صزياصايزك . 


ف ل 5 
0 


كر ليشت بق 


انمسج ريززك 


سعد علول 
0006 


لا ولى المغفور له الرئيسسهدزغلول « باشا » رياسة الوزارة 
فى 48؟ يناير سنة ١19955‏ ,وانتخبالوقدالمرحوم حمدالباسل 
ه باشا » وكيلا له , استدعانى المغفور له محمد عاطف بركات 
« باشا » وسألتى : هل أقب1 العمل فى بيت الامة,خلفاللاستاذ 
الجليل محم دكاملسليم .ولزميليه يومئذ السيدين عبد الفتاح عبد 
اللطبف ومحمد فتحىالانصارى «فقبلت سرور لامزيد عليه٠وكان‏ 
الاستاذ كامل سكيم سكرتيرا للرئيس سعد » أثيرا ذا حظوة 
لديه » وقد بدا العمل معه فىفرنسا عقب الافراج عن سعد 
وزملائه من نفيهم الاول فىجزيرتمالطة , وكان السيدان الزميلان 
يقومان باعمال سكرتيرية الوفد سيت الامة » من اوائل عهد 
ثوزة سنة241119 فلماتسلم سعد فقاليد الحكم عي نالثلاثةفىمناصب 
مكرمة بسكر تبرية مجلس النواب.فخلت أمكنتهم فى « بيت 'لامة , 
وشغلتها بفضل المغفور له عاطف بركات « باشا » الذى اسناذن 
الرئيس سعذا ناذن ٠‏ وبدأت عمل فى «بيث الامةق, قائما بأعمال 
سكر تيرية الوقد وسكرتيرا لخمدالباسل ه باشا » وكبل الوفد 
وحمه الله * : 

وكان هدف عاطف « باشا » بهذه المكرمة أن يجزينى خيرا بما 
لاقيت من قبل . فقد كان ناظرمدرسة القضاء الشرعى سابقا , 
وكنت تلميذه فيها ثمانى سئواتء ومندوبالمدرسة فىطان الطلبة 
فى عهد الثورة , كما كنت منذأمد قصير خارجامنسجنالاجانب 


حيث أديت فيه الامتحان النهائى ٠‏ فكانت هلهالثقة منه. رجدالله 
شفيعى فى تزكيته لى عند سعد .ثم ورثتها من بعده لدى شقيقه 
العظيم المغفور له قتح الله بركاته باشا» + 

ظللت قائما بالعمل فى مسكرتيرية الوفد طوال عهد وزارة 

: الشبعب , وسعدت فى ذلك العهد بمقابلات شتي للر ئيس سعد 
أديت فيها كقيرا من الاعمال التحريرية 0 : 
دك 

فلما استقالت وزارة الشعب عقب حادثة السردار ‏ 
وتولت الحكم وزارة زيور «باشاءدخل حجرتى بعد أيام قليلة ب 
الاستاذ كامل سليم الذى كان لايزالمتصلااتصالا وثيقا سعد, 
فابلغنى أن الرئيس يدعونى الىمقابلته ,» فدخلت مكتبه » وقبلت 
يده , فأمل على كتايا فى .بعضنالشيئون ٠‏ ثم قرأ الكتاب بنفسه 
وقال ضاحكا : « برافو ! خطك أحسن. من خطى 0 1 افكانك “مده 
الكلمة , أو هذه المقابلة » مى ندهتعيينى سكرثيرا خاصا . للزعيع , 
الخالد سعد ؤغلول رئيس الوفدالمصرى ٠‏ وعلمت فيما بعد' أن 
أولى الامر فى الحكومة طليوا الىالاستاذ كامل سليم أن ينقطع عن 
زيارةببت الامة والاتصال ينعد والا غامر بوظيفته »فأبى ٠وكانت‏ 
وزارة زيور « باشا هه ووزيرالداخلية فيهاالمغفور له اسماعيل 
صدقى دباشا» ب خصيمةللوفد شديدة الوطاةعل رجالهوا نصاره,» 
رغبة فى تهدئة الجو بين مصر وانجلترا » بعد مقتل السردار 
وما جرى فى أعقابه بمصروالسودان ٠‏ ولك نالرئيس اسلعك] 
منع الاستاذ كامل سمليومنالاقدامعي التضحية بوظيفته .حرصاعلى 
مستقبله 'وعلى النفعمنةقمنصبه. و نصحه بالانقطاع عن خدمته ,» 
فامتثئل آسفا ضجرا ]ا 

/ لرشط: 

بدأت أعرف الرئيسعنقرب. وتعددت مقابلاتى له كل يوم , 
وشرفت بالخروج معه هرا تعديدةفى نزهاته الصياحية اليومية , 
وكان رحهعه الله يغرق فىتواضعهفيجعل مكانى الى يمينه فى 
مميارته ٠‏ وكنت أجد سسعادةلاتفوقها سعادة فى خدسسعسة 


-1- 


الرجل الذئ عبدته أمتنه ,بل كنت أكاد اشك ‏ وأناجالس 
ازاءه. » أتلقى وحية. ؛ أو :ممع حديثه أو .أهنابالا'كلعلمائدتف 
أننى بحضرة هذا الزعيم الذىملا"ذكره أسماع العالمين ٠‏ 
ااا 1 

ه سعد زغلول » 

هذا الاسم الذى ملا". طباق الارض روعة وجلالا »2 وأقام هصر 
وأثارها » وتحدى جميع القوى بقوة حقه ويقينه » هو الذى كان 
تكلم سكرتيرهكما يكلم الابابنهء ويمازحه ويذهب من رهية نفسه, 
حتى لتراه يناقشه مناقشة الندللئد ل + 

على هذه الصورة الوادعة المطمثئنة عرفتثالرئبس سعدا ” 
وفى هذا الجى اللتواضع الرحيم خدمته واستخدمنى » حتى كان 
مظهر عطفه ورضاه أن عيننى فى عام 27 :» عقب انتخابهرئيسا 
لجلس النوابالائتلاثى .سكرتيراخاصا له فى المجلس *» 


الثقة 


أسرة تنبسيعكل. ّ 
مولده ونشاته الاولى 


« سعد زغلول » الذى طبقتشهرته مشارق الارض ومغاربهاء 
وسطعت عظمته و بطولته فىآفاقالعالمين , هو الرجل الذىلم يعرف 
الا قليل من الناس , فى اى بيتولد ؟ وكي ف كانت نشاته؟ و كذلك 
العظماء يبهرون الانظار بما ثرهمفيشغلونها .بحاضرهمعن غابرهم» 
حتى اذا قضى الهأو بتهمالى آخراهالخالدة , تلمس الناس من بعدهم 
مصادر مجدهم» واحتقوا بتعر ف اخبارهم و تقفى آثارهم . ليجدوا 
مكان القدوة الحسنة فيهم ,والطريق السوى فى سيرتهم * 

وهدا الرئين سعف : خدعاش عمرا طويلا » وذكرا عريضا 4 
ومات وهو فى كل قم نداء » ودعاء » وفىكل قلبمحبة وولاء » 
فمالفتت احدا رجمة الى أبيه »والى البيت الذى درج قيه » بل 
نسبوه الى العظمة عصااميا ,2 وأسلموه راية المجد عرابيا.» 
وقالوا : هو فلاح خرج من غمارالفلاحين !! وقد ساعد الناس . 
علىهذ! الظن الذى جرى تجرى الاعراف فيهم أن سعف رحمه الله . 
كان حين يحدث عن نفسه يتواضع حتى بنة ب الى « الرعاع 
والفلاحين » . فكانت حياته كلهاديموقراطية ضربها أمثالاللناس, 
ووطنية خالصة ترى فى الوطن وابنائه جميما اسمى العزة وانبه 
الفخار 5 

وساوردفيمايلى من فصول »خطبة لسنعد فى حفلة أقامها 
العمال منة 1416 تكريمالزعيمهم » يفخر' فيهًا بأنه من 
0 الرعاع 1 ع 


دم 


ويحلو لىئ أناسرد هناماقصهعلى المغفور له محمد قتح الله 
بركات ٠‏ باشا » بن خالسعد من خسار ابن عمته , وهو 
قصص يدل بأجلى بيان على أن حسب سعد سليل نسبه . 
والد الرئيس : 
هو المرحوم الشسيخ ابزاهيم زغلول » من بلدة ابيانه بمديرية 
الغربية » وكان رئيس مششسيختها( عمدتها ) » ووجيها فى تومه » 
ومثريا وشجاعا . 

١‏ اما وجاهته » فكانت تتجلىف المظهر الفخم الذى كان ابيته 
بين قومه © فكان صاحب دار فسيحة » هى منتدى أهل بلده» 
ومطناف اللاجئين والعافين من الغرباء والفقراء . وكان ذاهواية 
فالسلاح » بتقلدالسيف الهندى» وتمتطق بالحزام الحريرى © 
ويركب الخيول الصافنات . ولآن أولاده فى ذلك الحين صغار 
لابصاحون للاستظهار علىالخصوم »؛ كان يشترى العبيد 
الأشذاء لهذا الاستظهار . وقداشترى فى صفقة واحبة سبعة 
عشر عبدا ليكونوااتباعا ففركابه »كانوا يأكلون وينامون فى بيته » 
هم وزوجاتهم وأولادهم , 

وكان ذا هيبة وجلال ياخذانبالانظار » وكان الرجال الذدين 
يقومون فى المديرية بأعمالالمراسلات ( الطوائف ) يستقبلونه 
خارج الديوان 4 وبسايروثه فىركابه حتى بدخل على المدير من 
غير استثذان فى احتفاء كبير »وذلك بما كان يتعهادهم به من 
العناية والاكرام حين يزوروزبلدته . وكان المديرون » حتى 

>الذين لا يعرفونه ©» يؤخدون بمهابته وأبهته . 

يه ثرائه » فكان زارعاواسيع الادارة » بجيد فلون 
الزراعة. . . وكان يقنى النقودفىآنيةمن الفخار » ويغطيهابطبقات 
من المسلى خشية اللصوص ؛ويدفع عن أهْل بلده وعن اتباعه 
'أموال 'الحكومة » وهى فى ذلكالوقت لاتدختل تحت حصر , 
: يدفنهاا عتهم: من ماله. » “ليقيهم شر .النجكام 'الظائين » وليكون 
.محترما. بين: رجال الحكومةوسيدا فى قومه . 2 ..١‏ 


شك 


وأما عن شجاعته , فاناليلادنى ذلك الحينكانت نهبةالاتراكء 
لاإيسآلون قيها عما يفعلون ٠وكان‏ العسف والاستيداد طابع 
سلطانهم » ودستور حكومتهمءفحدث أن عملة فى مديرية 
الغربية تعدى على موظف تركىفى رتبة مأمور مركز ‏ ويسمى 
يومئذ : ناظر القسم ‏ فصدرالحكم على العمدة بالاعدام شنئقا 
وبتعليقه ثلاثئة أيام فى سماحةالمديرية عبرة لمن يعتبر ! 

وكانت عاصمة المديرية هىالمحلة الكبرى , فششئق العمدة ,» 
وأبلغت المديرية عمد بلادهاذلكليتعظلوا ء وانتفخيت أوداج 
الموظفين عزة وكبرياء ٠‏ 

ومرفىذلك المين«ناظرالقسم»عل زراعة الشيخ ابراهيمزغلول, 
الواقعة على شساطنىء النيل فىأراضى «١‏ ابيانه ٠‏ / فلقيه الشيخ 
مصادقة , فتحادثا »ولكنالناظر التركى كان يحادثه مسيتكبرا 
متعاظماء مظهر! أماراتالسخريةوالزراية على غير عادته معه إفما 
هو ان اشستد اللجاج بينهما ‏ حتى اجتذب السيخ ابراهيم هذا 
الناظر من فوق جواده , وطرحهارضا وآثخنه ضربا موجعا / ثم 
تركه يمضى فى طريقه : 

بيد أن الحادث نما سريعا المصهره عبدانتهبركات (أقندى) , 
والد محمك قتح الله بركات ,2 باشا ) وكان شمابا يافعا , 
وعمدة « للنية المرشد » ,فامتطىجواده قاصدا الى م ابمانه » , 
وهى على أمد قريب », فقابلالشسيخ ولامه علىتصرفه ,2 وحذره 
العاقبة السيئة + وذكره بحادثةالعمدة المشسكوق ,2 فلم يحفل 
بلومه . وقال انه كان يدافم ع نكرامته ٠‏ فر كضص عبداة بركاجي 
'( اقندى )بجواده ينهب الارض,»حتى أدرك الناظر المضروب 8 
قبل أن يصل للى الديوان عفما زال يحاوره ويصانعه الىان 
استرضاه بمائة مجر من مالهالخاص » وانتهى الحادث ٠‏ 

والذى يقرا هذا الحادث بينالابوين يعجب أشد العجب مسن 
تصويره لطبائعهما آتم تصويرءويؤمن بصحة المثل القائل : 
« الولد سرابيه » ! فان الغضبةالمصرية» والدفاع عن الكرامة » 


مه هاس 


والحماسة , والشدة ٠٠‏ كلآولثئك صقاتعرفها المصريونفى. 
سعدزغلول بن ابراهيم زغلول٠وكذلك‏ الدعاء واللين واللمصائعة 
:وآخد الامور بالرفق واللطف٠٠كل‏ أولئك صفاتعرفها اليه 
34 فتح الله بركات بن عبد الله بركات ' 
' على أن عبسداللت بركات( آفندى ) كان د يجمع الى هذا 
الصئف الوادع من الاخلاق ,«صنف الشدة ا والطبع 
القوىالصلبالدتى كانعندالشيخ ابراهيم جماع خلقه وعنوان 
طبعهءفكان المرحوم عاطف ب ركاتر باشا ) وارث هذا الصتف 
وحده .كما كان فتحابته (باشا)وارث الصتف الاول ٠‏ 
أما الرئيس « مسسعد » فجمعبين هدين الصنفين جمعم قدرة 
قاهرة 2 فورث أباه وورث خالهفى طبعيهما جميعا 2 وكانت فيه 
لكل زمان وكل مقام الشخصيةالتى تتاسسيهة , دالررح التى 
كلاسنه ٠‏ 
والدة الرئيس * 
هى المغفور .لها السيدة هريم, بنت المرحوم الشيخ عيسدم 
بركات , الذى يتصل نسبهبابى بكر الصديق رضىاتعنه» 
وكان الشيخ عبله من مشاهيرالاغنياء فى القطر 2 وانيبسطت 
يده الزراعية على أراض كثيرةجدا »وشارك محمد على (باشا) 
راس الاسرة المالكة ( اكخلوعة )فى زراعة الارز بالبلاد الشمالية 
لمديرية الغربية 2 وكانت تنسمىتلك البلاد عرفا بدمليز الملك ٠‏ 
وقد تزوجت السيدة هريمبالشيخ ابراهيم زغلول فى نحو 
بعام ١١148‏ أو ١511‏ هجرية .ولها اخوة وأخوات عدة , كلهم 
* فزع أدركت شأو الاصل فوالمجد ٠‏ 
فأخوها المرحوم عبدالتهبركاتأفندى , والد فتعالته بركات 
«باشاء» وعاطف بركاتهباشاء» .كان مأمورا مركن دسوق مندك 
سنة (4؟١‏ هم ٠‏ وكان اكتركفى ذلك الزمن يحكمون البلاد 
أولا وآخرا , ولم يكن بينهم مناللوظفين المصريين الا عدد قليل 
جدا ء كان الحكام يختارو نهم م نالاسر الكبيرة ' 


واختها الس يدة فاتقى .وتكبرها بنحو ثلاثين عاما , 
زوجت فى الرحمانية بالمرحومالشيخ عبلى محمود ٠‏ وبين 
الرحمانية ومنية المرشد نحواربعين كيلو متراء ولصعوبة 
اللواصلات فى ذلك الزمن لميكن يتصاهر الاأعاظم القومالقادرون. 
وللشيخ على محمود اثرعظيم فىالوقائع الكيرى التى حدثدبين 
الفرنسيين وأهالىالرحمانية عنددخول الفرئسيين مصر ٠‏ وقد 
أنجب هن زوجته المرحوم الشيخأحمد على محمود , والد أحصد 
محمود (:باشا ) ٠‏ وكانالشيخأحمد عضوا فى المجلس النيابى 
قبل الثورة العرابية واثناءها .ومن أساطين ذلك الزمان , وله 
فؤاقمفمجيدةوآثار عامةفى ال حر كةالعرابية,وحكم عليه عقب ثورتها 
من السلطة العسكرية ٠‏ 

واختها السيدة ذليغاء .تزوجت بالمرحوم شيخ العرب 
ناجى البرقوقى , عميد أسرةالبرقوقى الشهيرة فى « منية 
جناج» بمديريةالغربية٠‏ وولداهاالمرحومانالشيخ عبدالتهالبرقوقى 
وكان عالما شهيرا , ومحمد ناجىالبرقوقى ( بك ) ٠‏ وحفيدما 
الاستاذ عبده البرقوقى الذىكانمدرسا بكلية المقوق وهر 
ابن الشيخ عبد آلنه المدكور ٠.‏ 

واختهاالسيدة عائشة,تزوجتبالمرحوم الشساوى زغلول 


(افندى ) , وولداها المرحومانعيد الرحمن زغلول ( افندى ) 
الذى كان مدرسا بمدرسةالقضاء الشرعى 2 وعبداشرزغلول 


( دك ) الذى كان عضوا بمجلس مديرية الغربية ٠‏ وهى جدة 
الاستاذ محمد بهى الدين بركات واخوته » ام أمهم ٠‏ 
علد كد علا 

آخوة الرئمس : 

هم عبد الرحمن , ومحمد وأحمد ٠‏ وشلبى ٠‏ والشتاوى, 
وفرحانة , وسستهم , وكلهبواخوته من أبيه ٠‏ 

ولم يكن له أخوة أشقاء غيراخ هو المغفور له احمد فتحى 
زغلول ( باشا ) العالم القانونى الكبير » الذى كان وكيلا لنظارة 
الحقانية » ثم اخت واحدة . 


ها١؟-‎ 


وجميع أخوة سعد توقوا اليرحمة الله ٠‏ 

ومن أسرة زغلولفى «ابيانه»عدد كبير جيدا يصعب تحديك 
صسلاتهم لسيعك رحمة الله + 

ا 

ميلاد الرئيس : 

ولد سعدزغلول قىشهر ربيعالاول سنة 1115 ه ٠‏ كمايؤكد 
المغفور له محمد قتح الله بركات ( باشا ) . وقد حقق هذا 
التاريع قياسا على تاريخ ميلادالشيخ ابراهيم غبد الرحمن 
زغلولبن عبدالرحمن زغلولأخىسعد » اذ ولد الشيخ ابراهيم 
وسعد فى أسبوع واحد , وكانابراهيم على قيد الحياة وقت: وقاة 
سهف ) ومعروقا تاريخ ميلاده »؛وكان من ورثته ٠‏ 

وقد كنت أعرضى على الرئيس فيماأعرض منبريده كتابا أرسله 
الى « السسيد السيد سليحع » »مندوب مدرسة الرشاد الثانوية 
بالنصورة » يسالنى فيسه عنثاريخ.ميلاد الرئيس + ويقول .: 
« قد استعرضنا أيام السنةواعيادها , فلم نجد يوسا أتمر 
محجلا يجب إن نتخذه عيدالاعياذ , الا ذلك اليوم الميمون 
الذىاطلع اللَّدفيه فى سماءالكنانةبدرها التمام » سعد بن زغلول 
ولهذا اعتزمنا أن ننشرقىالناس دعوة الاحتفال بهذا العيد فى كل 

. هام » ٠‏ فلماقر! اكرئيس الكتابقال انه يظن على ماسمع ممن 

شهدوا مولده أن تاريخه ١5‏ منذى الحجة سئة ١١/5‏ ه + وقد 
قدر رحمه الله عمره فى الاحصاءالعام الذى تم فى سئة 039553 
يسيع وستين سمنة ميلادية ٠‏ 

أمَا الطالب مرسل الكتاب عفلعلة اليوم السيك سلمم رباشامٍ 
عضوحزبالكتلة الوقدية »ووذيرالحربية سابقا ٠‏ 


ب 198 م0 


نشأة سعد الصغير 

توفى الشبيخ ابراهيم زغلولالى رحمة الله فى الخمسين من 
عمره ه وسن سعد لاتتجاوزالئاسسة ٠‏ وكانت والدته 
فى الثانية والعشرين , وأولادماثلاثة : ستهم ( أم سعيد زغلول 
والسيدة رتيبة ) ,. ثم سعد ,ثم فتحى 'زغلول. ومعانهاكانت 
شابة وعلى درجة غير قليلة منالجمال 2 فقد رفضمت بشسمم أن 
تتزوج هن كثير من عظماء اليلادالذين تقدموا لخطبتها 2 ونثروا 
الورود تحت أقدامها ٠‏ 1 

فتكفل بتربية سسعد وقتحىاخوتهما الكبار منأبيهماءوكانوا 
يشتغلون فى الزراعة ٠,‏ فظلر الصغيران منهم موضم عنايةتامة 
واعتمام كبير ٠‏ وكان الانعطافوالاختلاط والتواد بين آسرتى 
زغلول وبركات على آحسن حال تضامنا فى معونة السيدة هريم» 
التى عات زوجها وهى فىهمقتبلشبابها , على تربية صغارها ٠‏ 
وساعد على دوام الاتصالتقارب|البلدتين : ابيانه وهنية المرشد٠‏ 


دخل سعدزغلولمكتبالقرية.ومكث فيه نحو خمس سنين تعلم 
فيها القراعة والكتابة وحفظائلقرآن الكريم ٠‏ ولا بلغت سنه 
الثالئة عشرة قصد الىالازعرسنة٠9؟١‏ هءممأخيدمنأبيه, المرحوم 
الشمناوى زغلول , ومع ابن خالهعبده بركات , وكان مجاورا فى 
الازهر ويقارب سعدا فى سئة٠فأسكئه‏ الشناوى سكنا مستقلا 
فى «ربع العنانى» بجهة « سيدناالخحسين» وأعدله عزنمواد التموين” 
مايكفيه مدة السنئة الدراسية ,على سعة بيتة بالقياس الىزهملائه 
المجاورين ٠‏ وصحب سعداوعيلدوتابعان : أحدهما للخدمة واعداد 
الطعام , والاآخر ليكون حفيظاعليهما من غارات :ه الصعايدة 
المجاورين ٠‏ 1 . 
وكان هذا التابع الثائى فقيهامن فقهاء منية المرشد ,2 أسمه 


- 5ه 


الشيخ حسن ابوعلام » وقدتلقىالدروس فى الازهر مع سعد 
زغلول وعبده بركات ٠‏ 

وبعد عام وبعض عام توفىاليرحمة الله الطالب عبده بركات , 
فتابع سعذ وحده دراسته فى الازهر ٠‏ 

كان سعد مستقلا بمسكنهعلى خلاف عادة الكجاورين ,فكان 
مسكنه منتدىأصدقائه وقصادهء كما كان بيت أبيه فى ابيانه ٠‏ 
وخالطه فى ذلك التاريخ عدد كبيرممن برزو! بعد فى ميدان الحياة, 
نذكر منهم الشيخ عبد الكريوسلمان , وابراهيماللقانى ربك), 
والسيد وفا » والهلباوى (يك) رحمهم الله * 

و كان الطالب محمد 5 ارات يتناول طعام الافطار عند 

ومنذ أنجاء سعد الى المجاورقق الازهر ؛ لبس الجبة والقفطان 
والعمامة 3 وكان حسن الهندام»غالى الثياب » ممتازا فى مليسة 
بين زملائه جميعا ٠‏ ولم يغير زىالعمامة الا حينما عين فى وظيفة 
( باشمعاون ) مديرية الجيزة . ومات رحمه الله وفى تركته عباءة 


من الصوف الاحمر الدقيق كان يليسها فى أيام المجاورة » ولمع 
5-3 يقنى مثلها فىتلك الايام الاالاغنياء ٠‏ ورئى رحمه الله 
يلبسها مرات كثيرة فى سنيهالاخيرة .شديد العناية والاعتزاز 
بها , مزهوا بما تبعثه قى نفسهمن ذكريات الفتوة والقوة ٠‏ 

وبدا فى ذلك العهد يشربالدخان 2 وظل يشربه كثيرا 
ويقدمه الى أصدقاثه وزائريه »الىأزمرضبالريى سنة 5 م* 
اذ كان مستشارا, «فمئعه أطباؤممنه , فامتثل » ثم عاد اليه / ثم 
امتنعمرة واحدةلم يشريه بعدهاأيدا ٠‏ ولم ع ستيه الاخيرة 
يطيق أن يشم رائحة الدخان »عفلايشربه اعد .فى مجلسكة 0 
ولايشرب مطلقا فى غرفة مكتيه* 
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سعد 
والامام الشيخ محمد عيدو 
والسسيد جمال الدين الافغانى 
كان المغفور له الامام الشيخ محمد غبده يلقى دروسه فىذلك 
العهد فى « صحن الازهر » ,فانتظم سعد فى حلقته » وواظب 
على المضورء وعكف على التحصيل »حتى آنس فيه أستاذه الامامفرط 
الذكاء وخصوبة القربحة »فقر بهاليه وخصه بعطفه الشامل 2 
وفى عمذه الاثناء » عاد الشيخحسن أبو علام الى منية المرشد, 
فعينمأذونا بها »ولب ثفىوظيفتهالى أن مات قبل سعد ,2 رحمهما 
أئله » بلسيبع سنتين + 
وعن طريق الاستاذ الاماماتصل سعلف بالمغفور له السيد 
جمال الدين الاففانى الزعيمالاسلامى الكبير . وكان قد أتم 


ا أربع سسينين أو مايقاربهافى الازهر ,2 فغنى عن الدراسة 
مخالةة السيد الافغفانىوالتلقى: عنه , وكانت محاضراته 
تدوز و هدم الاستبداد ونش الحرية ٠وكانت‏ الجمعبات السرية 
تتالفوتجتمع كثيرا هابينسنتى 1410 و 188٠‏ م ٠‏ للبحث فى 
تخليص البلاد من مظالوالخديوىوارعاقه الناس بالضرائب #وفى 
سيرالقطر نحو الافلاس .وكاننتالثورة العرابية على وشك 
شبوبها وغرضسها أن يحل العنصرالوطنى المصرى محل الاتراك 
والشركس فى حكم مصر, فتشيح سعد باراء اليد جمال الدين» 
وأشزبت روحه حماسة الثورةمنميادثه وأفكاره الحرة 0 
وكان هذا النهج من سمهدفى التزود من ثقافة الامامين 
العظيمين 2 خروجا فى ذلك العهدعلى العقائد والتقاليد المألوفة ,.٠‏ 
وفى تلك السنوات القلائل التى قضاها سعف فى الازهر » يبشهد 
:زملاؤه بأنه خضل فيها .الم بحصلةه غيره فى غشرين عاما » 
عل اضغر سسلنته 0 'أوضيق آفق الدترأسة فى :ذلك الزمان ٠٠‏ 


خاداتب 


سعد المحرر فالوقائع الصربة 

عين الشيخ سعد زغلولالطالب بالازهر الشريف محررا 
فى « الوقائمع المصرية » فى ©هاكتوير سمنة لي © ومنح١٠/‏ 
قرش مرتبا شهريا ٠‏ وقد أمضوىله الامام الشيخ محمد عبده 
و شهادة حسنالسير والسلوك »التى تقلد بها وطيفته » وكان ‏ 
الامام رئيسا لتحرير الوقائم ٠‏ 

ولم تكن « الوقائع المصرية »فى ذلك الحين مجرد صحيفة 
رسمية تنشر قرارات الحكومةوقوائينها , وانما كانت جريدة 
بمعنى الكلمة 2 تنشر المقالاتوالابحاث فى شتى الموضوعات٠‏ 
فكتب سعد فيها عدة مقالاتتدلبموضوعها وبأسلوبها على انها 
نبع من روح سعف ٠‏ 

ولم يكن يذهب فى تجزيرممتحب. امل ذلك العصل فى 'نحت 
الاساليب المسجوعة المتكلفة ,ب لأطلق لاسلويه العنان منكل قيد 
بيانى .2 فجرى قلمهطيقماأرادتفكرته , يخضع هو لها دون أن 
يكؤن له أى سلطان عليها ٠«والذى‏ بقرأ مقالانت سهف فى 
35 الوقائع المرية » يجده فيهانسيج وحده ,. وم', طراز فريد 
فى زمانه “ولايشك فى أنأسلوبه يومئنذ يكاديكون علىغرار أسلوب 
العهد الحاضر ] 

وقد أرشدنى رحمه الله قبلوفاته يعامين الى جميع مقالاته 
التى نشرها بغير امضاءفى«الوقائعالمصرية » م حيل كان محررا بها 
._فقراتها عليه واحذة واحدة ,ونشرت بعضها باذنه فى مجلتى 
التى كنت أصبدرها : د مجلةالقضاء الشرعى » ٠‏ 

فلا يدمهشك , وقد عاش سسعد فى ذلك الوسط المنفعل المناثر» 
أنه كان طلق العنان قيما يكتبٍ ,حر التفكير فيمايرسل ء على الرغم 
امن أنه هوظف حكوهى يحزر فىجريدة تجكومية رسمية. ! بل كان ' 
زححته الله ينغى “فى بغتين فقالاتةعلى. نظام المكم:الفنردى . القول 


لاحك 


الصريح الزاجر » ويبرهن على أنالشورى وانشاء مجلس نيابى 
من اصول الحكم الاسلامى .ويبشربالمبادىء الوطنية التى أعلنتها 
الثورة العرابية بعد قليل من ذلكالحين ٠‏ 

ولم تطل مئة سعد فى التحرير فى «٠‏ الوقائع المصرية » فننتقل 
فى © مايو سنة 184817 الى وظيفةمعاون بنظارة الداخلية , ومنح 
9 جنيها مرتبا شهريا » ثم عينفى 1 سبتمير سنة 1487 ناظرا 
لقلم القضايا بمديرية الجيزة ٠‏ 


الوقائع المضرية 
منذ خمسة وسبعين عاما 

آأود أن أقدم للقراء فصلا طريفا عن « الوقائع المصرية » منذ 
خمسة وسيعين عاما » أى فى العهد الذى كان سععف محررآة 
بها فيه » فسيتضح من هذالفصل كيف كان أسلوب سعد 
وهو لم يكد يجاوز العشرين من عمره » أسكلوبا فريدا فى 
عصره ».سبق زماته بخمسين عاما علىالاقل ! ولن اعلق باكثر 
من هذا , بل أعجل بعض الطرائف التى دلئى عليها سعد 
رحمة الله أثتاء مواجفة مقالاته فى « الوقائع المصرية » والتى 
اقتبستها من صفحاتها فى ذلك التاريخ ٠‏ 

كانت م الوقائع المكصرية »> جريدة فيها كل سسمات الجرائد 
التى يصدرها الافراد 2 فهى تنشر الاعلانات بالا'جر 2 وهى 
تصف الحفلاتوالرحلات , وهىتنشر المقالات الادبية والعلمية 
والاجتماعية والخطب والقصائد ٠٠٠‏ كل ذلك الى ججلوار 
القرارات والإ'وامر والشؤون الحكومية ٠‏ 

كانوا يكتيون تحت اسسمها مايأتى : 

« أماكن بيعها : فى ممر المحروسة ‏ أحمد أقندى العشى ومحمد 
افندى خليفة ياللموسكى ٠‏ 
' في الاسكندرية ‏ الخواجه حصيب الغرزوزى ٠‏ » 


7ك 


كما كان مكتوبا الى الجهة اليمنى من الاسم ها يأتى : 
م تعريفة ثمن الوقائع المصرية : 

الهمدا 

6 بمصر المحروسة ٠‏ 

07 بجهات الثغور والاقاليمالبحرية والقبلية ٠‏ 
1١‏ جهات السودان + » 

والى الجهة اليسرى من الاسم نجد ما يأتى : 

د تعريفة نشر الاعلانات بالنقود الميرية : 

م على كل سطر يوضع فى الصحيفةالاولى مرة اواثنتين اوثلاثا 
واذا زاد عن ذلك أدرج بنقضعشرين صف فضة ع نكل سطر 
فى كل هرة الى أن يبلغ أربعةقروش نصف الاجرة المقررة ٠‏ 

على كل سطر بالصحيفة الثانية مثل ما قبله ٠‏ 

© على كل سطر بالصحيفة الثالثة أو الرابعة مثل ما قبله ٠‏ فاذا 

.0 بلغ عدد سطور الاعلان مائة سطر يكون على هذا المنوال ٠‏ 
فان زاد عنها يكون الزّائد عن المائة بحساب قرش واحد على 
كل سطر ٠‏ » ْ 
وكانت تصدر فى أربع صفحات فى آكثر أعدادها , وقد تزداد 

الصفحات فتصير سستا أو ثمان ىأو عشرا , وقليلا ما كانت تصدر 

_فى اثلنتى عشرة صفحة ٠‏ 
وكان حجمها فى مثل حجم م آخر ساعة » أو « اللصور » 

ولكن فى ورق خسن عادى ٠‏ 

000 
جاء فى عددها الصادر فى "لا نوفمبر سنة +1484 ( 19امن 
ذى الحجة سنة /ا9؟١‏ ) تحت عنئوان : « سياحة محافظل 

السويس »مأ ياتى 5 


-5اه 


«ننشرها على طولها لما فيهامنالفوائدالجغرافية لتلكالجهات 
00 » الخ .. 
ارش 
وجاء فى العدد السابق ايضا ما يأتى : 
أعلان من التشريفات الخديوية : 
انه لمناسية انتقال المغفور لهاالست أوقومشش قادن افندئى 
ثائى حرم محترم جنتمكان أفندينا الكبير محمد على ياشا صا 
تآخير فرح الزفاف الذى كان مشروعا فيه يومين تاريخه وتأجيز؟ 
ذلك الى أوائل شهر صفر الخيرستة 54 3 
عد كاد »إ. 
ومن أطرف ما أرشدنى اليه الرئيس سعد رحمه الله ٠‏ مدل 
البلاغ الرسمى الذى ‏ 'أصدرته ادارة المطبسوعات الى أصحاب 
الصحف ونشرته « الوقائع المصرية + فى عددها الصادر فى ؟, 
دبع الثانى سئة 3599 ( ٠فبراير‏ الافرنكى سسنة 3//1 2 0 


(رسمى )») 
« من ادارة ا مطبو عات ) 


« الى حضرات أرباب امتيازات الجرائل العربية » 

د ليس يخاف على أحد منكم ما هو الواجب على الكاتب أن 
يلتزمه في كتابته من آداب القول , والوقوف به عند حد لا 
يخدش ذهنا ء ولا يحرك خاطرا لوجهة شر ٠‏ ولايمس حق شخص 
من الاشخاص , أو طائفة منالطوائف معنونة بعئوان خاص , 
أو أمة تمتاز عن سنواها باسومعين ٠‏ والعلمون أن امستعمال؟ 
الا'لفاظ الخسنة لا يفيد شيئا في القصد الحقيقى الذى لا'جله تنشر 
الجرائد ٠‏ 

ان وظيفة الجريدة كضف حقيقة » أو دفع وهم يضر توهمه 
بالسامة أو بالخاصة » وتعميم الاداب والمبادىء العلمية النافعة , 
ونقل أخبار الامم على وجه يفيدالمطلع تبصرا فى أمره وتنورا فى 
سيره عن 


ت ”ىه 5 


من أجل هذا نخطركم جميعابآن تعتدلوا فى سيركم , وأن 
تقصروا ج رائدكم على ما يحكمالعقل السليم أنه مفيد لوطنكم , 
فلا تتعرضو!١‏ للقدح فى شخصيبعينه , أيا كان , الا بعد صدور 
حكم قانونى عليه , فلكم روايةالحكم لاغير. ومثلذلك بلزمكم 
فى حكاية أحوال الطوائف والاامم2, لا تذكرون منها الا الممفات 
الثابتة التى يأخذ منها العقلنصيبا من العبرة فقط ٠‏ 

أما ال'فكار السياسة قلا بأس بنقلها على شريطة أن تكون مجردة 
عن ٠‏ الطعن والتقدح المنهى عنه , 

واذا نقلتم عن الجرائد الاجنبية ٠‏ فلا تنقلو! الا ما تتحقوى 
(هكذا) فيهالفائدة من تنبيهالاذهان للافكار العمومية الصحيحة, 
م اذا اقضتم قكرا ؛| و دافمتم عن حق» فليكن ذلك بغابة 
الا'دب'» مع الاقتصاز على مجر دمناقضةفكر بفكر , بدو ناستعمال 
لاأى .تشئيع على شخص أو بحكومةأو أمة ٠‏ وليكن الفكر موجها الى 
نظيره بدون تعرضن لصاحبالفكر .فى ذاته ٠‏ 

وبالجملة فالمأمول أن تكون جرائدكم مطهرة هن الاالفاظ التى 
تمجها أذواق المتأدبين » فانلفظ( الكذب ) مثلا ينوب عنه لفظ 
( مخالف الحقيقة ) أو (.لا صحقله ) وأمثال ذلك كثير ٠‏ 

وعليكم ملاحظة حركة الخواطرالعمومية بكل دقة ء وأياكم أن 
تسيرو! سيرا يعدل بها عن جادةالاعتدال ٠‏ 

هذا هو النمط الذى يجب عليكم أن تلاحظوه فى جميع ما 

له ٠‏ ومن وبيات مم بشىءيخالفة , فقد عرض نفسه لاجراء 
احكاء النظام علي ٠‏ 

, اراد “بالطوائف العنونة بعنوان خاص المذكورة فى هذا 
المتشور ما يشمل طائفة البربر ‏ فانها لها عنوان يخصها , فلا 
يجوز انه يمس حقها فى شىء من الا"لفاظ كما وقع من بعض 
الجراله ٠‏ » 

اليضشة 


لاسا 


« بتشكيل أقلام قضايا الحكومة ) 
وهنا نموذج آخر من اللغة الرسمية لذلك العهدء أثبته 
لطرافته وأعمية موضوعه , وقدنشرته ١‏ الوقائع اللصرية » فى 
عددها الصادر فى ١7‏ ذىالقعدة سنة 15 الموافق ا اكتربر 
الافرنجى سنة 84 : 
« تقرير رفعه حضرة دولعو رئيس مجلس النظار الى جناب 
المضرة الفخيمة الخديوية 2 وبناءعليه صدر الاآمر الكريم الا تى 
ذكره فيما يختص بتشكيل أقلامقضايا فى بعض الدواوين العلا 
اللمحاماة عن حقوق الحكومة السامية ٠‏ 
« مولاى : 
أتشرف بأن أرفع لسدقكم العلية صورةديكريتو متعلق بترتيب 
أقلام قضايا الحكومة للتصديقعليه ٠‏ 
هذا وأنهى للااعتاب السنية أن هذه المأمورية محالة للاآن على 
'أعهدة قوميتيه الحصرت فيها جميع القضايا التى للحكومة فيها 
5 1 
وهذه القوميتيه يِنى تشكيلها فى الوقت الذى أنشسئت نشلثت فيه على 
ما كانت عليه بعض - . للصالح من الاستقلال عن النظارات وعل 
قلة التدقيق الذى كان حاصلاق تحديد وظائفها » وكثيرا ما 
أوجب ذلك عدم امكان تخصيصنغادة ما بنظارة معينة ٠.‏ 
وأما قوميتيه مستشارى الحكومة فانها قامت بأداء جميم 
الخدامات التى كان متوقعا أداؤهامنها ٠‏ وقد اتفق مجلس النظار 
رأيا على أنيحيط جنابكم السامىعلما بالهمة الدالة على نباهة 
ودراية أعضاء القوميتيه المذكورةالذين لم يفتروا عن بذلها فى 
تأدية الوظائف الصضصمعية 0 ابحيلت. على در ٠‏ للع 


شكاآات 


المصالح الادارية للنظارات آوجبالحال تمعديل هذا التركيب الذى 
صر الاأن غير ملائم ومطابق للاحتياجات والنظامات الحالية ٠‏ 
لقضايا الحكومة يكون مركزها فى النظارات التى يكون لوجود 
الا'قلام المذكورة بها أعمية أكثرمن غيرها ٠‏ 

وهذا الترتيب الجديد يساعدعلى تسهيل سرعة نهو القضايا 
حيث بيجعل نحت ادارة رؤساء للصالح رجالا مخصوصان 
يرجعون لاستشارتهم فى الاثموركلما بدا لهم لزوم ذلك ٠»‏ 
ويترتب عليه أيضبا منع عودة الملشسسكلات التى طالما نشات 
والدعاوى العديدة التى أقيمت على الحكومة فى اثناء هذه السئين 
الا“خيرة ٠»‏ 

هنا وقد تراءعى للمجلس ايضالزوم العرض على الااعتساب 
السنية بتعيين مأمورين مخصوصين يكلفون بالقيام لدى المحافظين 
والمديرين بأداءوظائف مماثلة للى يؤديها فى النظارات نظار أقلام 
القضايا وبالنيابة عن الحكومةأمام! أجالس المحلية ٠‏ 

ويكون المأمورون المذكورون تابعين مباشرة لنظارة المالية 
المتعلقة بها أهم المسيائل التىعليهم نظرها والبحث فيها وعلى 
الخصوص تحقيق المطاليب من أىنوع كانت والدعاوى التعلقة 
بتحصيل الضرائب ويكون تعيينهم بأمر من ناظر المالية ويكونون 
على جسب قاعدة التتبع تحت آمر المحافظ أو المدير » وآأما وظاثفهم 
فتتبين فى لائحة ادارية عمومية٠‏ 

فهاهى الاوجه التىبئيتعليها نصوص الديكريتو الذى اتشرقة 
برفعه لسدتكم العلية للتصديقعليه من جنابكم السامي ٠‏ وانى 
لولى النعم عبده الخاضع وتحسوبهالمتواضع .٠‏ 

تحريرا فى ١"‏ اكتوبر سئة 188٠‏ الموافق 1١'‏ ذى التعمدة 
سنة لإ85! . » 

( رئيس مجلس النظار ) 
( الامضاء) 
(دياض )» 


ثلا 


وتلا ذلك نص «الامر الكريم 6 بتشكيل أقلام القضايا الثلائة 
كماء ٠‏ اقترح مجلس النظان . 
لبش 

كانت المقالات غير الرسمية »كالادبية والاجتماعية والعلمية » 
تنشر فى «الوقائعاللصرية» تحت هذا العلوان ؛: « قسم غير 
رسمى »© وكانت مقالات سعد كلها تنشر تحت هذا القسم » 
افتتاحية فالصفحة الاولى » ومن أشهرها مقال تحت هذا 
العنوان : « الناس من خوف الذل فى ذل » والناس من خوف 
الفقر فى فقر 4 » نشره فى العدد الصادر بتاريخ 6؟ يئاير سنة 
845 »© وكذلك المقال الذى نشره بالعدد الصادر فى 8؟يناير 
سئة ١48/817‏ وعنوانه « الاقدام » ونشرهما من غيرامضاء» وكنه 
ختم المشال الثانى الاقدام) بهدهة الفقرة :* «ذلك مبلغ اللقال 4 
هذا المقام » جلوناه للافهام » مع ماتكلمنا به فشر ححكمة الامام 
العربى سيد على بن أبى طالب كرم الله وجهه» وهى : «الناس 
من خوق اذل ق ذل »© والناس من خوف الفقر فى فقر» »> 
عساه بصادف منها التفاتا » فتقدم على ما غابته مجد » 
ونهايته ( سعد ) » ووضع كلمة سه بين القوسين © فدل 
على أنه كاتب المقالين !14 وله مقالات كثيرة من غير عنلوان 
نشرها تحت العنوان الخاص بالوقائع وهو: «قسم غيرر سمى ») 
ومنها هذه القالة التى استهلها بقوله : 5 

« ان التخاريف التى تعتقد الاو هام أنها مماحاءتبه الللارائئع 
وقررته الاديان » لا تخلو منهاامة من الامم» حتى التىاتصفت 
بالتنور والتقدم فى العلوم والمعارف . فأذهان العامة من كل 
قطر مشحونة بها » وهم يعتقدونها كاصلدينى وعقيدةشرعية) 
لا خلاف فى ذلك بين عامة الشرق والغرب » بل هى فى البلاد 
الغربية أدخل منها فى بعض البلاد الشرقية » واشد تمكنا 
ورسوخا .. »6 . , 

. وقد نثبرت الوقائع. هذا المقالافتتاحية للعدد الصادر فى 81 
.صفر سنة 1111 الموافق.١‏ بناير الاقرنكى.سنة 5لا 


15 


سعد والئورة العرابية 

بدأت الحركة العرابية , فكان سهد على الحقيقة من أركانها 
وذوى الرأى فيهاء على حداثةسنه وقلة تجاريبة ٠‏ واتصل فى 
أثنائها أتصالا وثيقا بابن خالتةالمرحوم الشيخ أحمد على محمود » 
أحد أساطين تلك الحركة ء فكا نكل منهما عضدا للاآخر ٠‏ 

نشبت الثورة العرابية » فأشار سهد على أخيه فمحى , وهو 
أصغر منه بأربع سسئين تقريبا .وعلى ابن خاله فتح الل بركات , 
بالعودة الى البلد ,» فعارضا ,ولكنه م«سمم على أن يعودا , قائلا 
انه لايريد أن يجعلهما مدفا معةلطوارىء الايام ٠»‏ ولما2آلحا علية 
فىالعودة معهما ؛ أبى» وأشار غير تصريح الى أن القبض عليه فى 
مصر أهون منه فى بلده , وأنهمنتظر بمصر ماينزل به القضاء, 
ثم أرسلهما مع الخدم لشراء تذاكرالسفر , ولكن الامر بوقف 
قطارات السكة الحديد كان قدصدر , فسافرا على مركب شراعى 
استؤجر لهما وحدهما ٠‏ 

بقى سعد بمصر , وبعد أيامقبض عليه ( سنة 181 م + )> 
متهما بأنه عضو فى جمعية سريةتسعى لقلبنظامالحكومة. وليث 
فى السجن شهورا ثم أفرج عنهبريئا ٠‏ - 


6آا- 


الاستاذ سعد زغلول المدامى 

خرج سهد من سجنه بريئا فأعقاب الثورة العرابية » فاعتزم 
الاشتغال بالمحاماة » وهى مهن ةالكفاح والنضال , وقوة الحجة , 
وذلاقة اللسان » وروعة البيان ,وكلها مواإهب ذوات نسب وثيق 
بقريحة سعد وروحه الشسابةالوثابة ٠‏ فانتظم فىسلك المحاماة 
سنة 1885 ء أى فى آول عهدآانشاء المحاكم بمصر ٠‏ 

ونبه الاستاذ سعد زغلول فىالمحاماة تباعة لايبلغها وهم .وكان 
فيها مثال الصدق والفضيلةوالعطف على المظلومين , ولم يكن 
يقبل من القضايا. الا التى مبتعتله أن الحق فى جاتيهاء فلا يزال 
بها يكشسف بقرة حجته وبراعةمنطقه أستارها » حتى يشعنور 
الحقيقة عليها » ويكون المكم لها ٠‏ 

' واشتهر فى ذلك الزمان أن سعدا لايقبل الا القضية العادلة , 
وأن القضية الرابحة هى التى بداقع عنها سعد , كما اشتهر 
لدى القضأة أن سعها لايتقدم المساحة القضاء الا بعد أن يوفى 
القضية حقها بحقفا ودرساوتمحيصأا ‏ , فكانوا لايكلفرن 
أنفسهم كبير عتاء فى دراسِةالقضايا التى هو موكل فيها, 
ل ا ا 
عادلا ا 

أولست هنا فى مقام الكلام عن سعد محاميا , ولكنى أسوق الى 
القراء قصة صغيرة » سمعتها منه رحمه الله » يتبيئون منها ذلك 
الجاه العظيم الذى أدركه سعد فىالمحاماة : 

'عرضت عليه قضية جنائية »فأبى قبولها ؛لإن الادلة على التهمة 
قوية ثابتة , فألم عليه أصحابهافى القبول »وعرضوا مبلغا كبيراء 
فرفض » ؛ فظنوا أن المبلغ المعروضقليل فزادوه » ولكنه أصر على 
الرفض » فما زالوا يتش فعوناليه بأصفقائه العديدين 7 
ويسلكون فى رجائه كل سبيل »حتى قبل التوكيل , ولم يقبل 


2 7 


ا 


92 


سمنا 


3 


سعد ز: 


غلول المحامي 


اتعايا !.. غير أن سعدا الذى لايقول الا الحق , ولا يدافم الا عن 
الحق . أبى ضميره أن يدافع عزقضية يعتقد أن الحق فى غير 

جانبها , فذهب الى الحكمة ,وكانت محكمة بنها , فقال : 

ه ليس عندى ما أقوله دفاعافى هذه القضية , فان أمرها أظهر 
من أن يفتقر الى دفاع !! » ٠‏ ثمسكت , وكانت هذه الكلمة كل 
دفاعه العظيم الذى ترقبه القضأةقبل المتهمين بأشد اللهفة وأضيق 
الصبر ٠‏ 

أراد بكلمته أن التهمة فىالقضية ظاعرة , ولسكن المحكمة 
التى عرف قضاتها , كما عرفسائر القضاة وجميع الئاس ؛ أن 
سعدا لايدافع الا عن الحق , لمتستطع الا أن تحكم بالبسراءة » 
استنادا الى هذا الدفاع اليارع 1 

ومن سننئه الجليلة الى أخذنفسه بها وهو محام ء تلك السنة 
إلتى شرحها بنفسه فى احدىخطبه : 

أقامت نقابة المحامين الاهليينفى ١6‏ فيراير سنة 1914 حفلة 
لتكريم المحامين الدين عينوا وزراءفى وزارة الشعب , وحضر الحفلة 
الرئيس سمعد زغلول ( باشا )رئيس الوزراء » فلم يكن بد.من 
أن يقوم خطيبا » فالمجال مجاله ,والحاضرون أمل مهنته » فيدا 
خطابه بمداعبتهم قائلا : 

« زملائى الكرام : وكل من أرى زملائى , فان كانوا محامين فقد 
كنت محاميا , وان كانوا مجاءورينفقد كنت مجاورلء وان كانوا ٠‏ 
صحفيين فقد كنت صحفيا ٠‏ وانكانوا وزراء فقد كنت من الوزراء 
٠٠‏ ولذلك أدعوكم كلكم زملاء ٠‏ » 

نوجرى علىسجيته التىيعز'له فيها نظير » وهى حسمن اختيار 
المقال للمجال + فقال : : 

ه ٠٠‏ أريد أن أتأكد منكم أنكيلم تجدوا فى أنفسكم حرجا من 
المملة التى وردت فى البيازالوزارى . وهى أن على الحكومة 
أن تسعى جهدها فى احلالالسلاممحل الخصام , فهل هذا يرضيكي؟ 


وآ 


( أصوات من كل جانب : نعم ٠‏ نعم ٠‏ ) قلت ذلك وأنا معتقد أن 
زملائى المحامين يساعدو ننى على تحقيقه » ففيه مكسب كبير لهم 
وللامة ٠‏ » 

« أتذكر أنى عندما كنت محاميا ‏ ولا اقول هذا مقاخرة أو 
مباهاة ,. بل حكاية للواقعم يسمعة المحامون الذين هم أحدث 
منى سسنا ليروا رايهم فى اتباعه ويأتى موكلى مريدا الصلح لخشية 
خصمه من توكيلى عنه ء كننتأرحب به , وأسهل الامر عليه , 
بأن أرد اليه مقدم الاتعاب التىقيضتها منه ٠‏ لماذا سسكتم؟ 
( ضحك وتصفيق ) يجب عليكمأن تساعدوا على الصلج , ولو برد 
يعض الاتعاب ان لم يكن كلها ٠*وعلى:أى‏ حال أرجو ألا تكون قيمة 
الاتعاب مانعا لكم من تحقيقالصلح والسلام » ٠‏ 

د انى ماكنت أقيد مقدمالاتعانفى باب الايرادات / بل فى باب 
الامانات,لا'قى نفسى ضعف نفسىحتى اذا أراد المو كل الصلح رددث 
له الاتعاب وقلت له : هذه أمانتكردت “اليك ٠‏ فعليكم أنتم :أن 
تتصرفوا فى الامر كما تشاءون ,وقوا أنفسكم من طمعكم كما, 
ترون ٠‏ وعشه نصيحة محام قديملحاميل حديثين » ٠»‏ 1 

ولاجدال فى أن عبقرية سعد التى تجلت فى مهنة المحاماة » 
وسعة اطلاعةه فى القانون .وتمكنه من دراسة الشريعة 
الاسلامية , كل ذلك كان نبوغافذا , زكاه , وقام عند او لالامر 
مقام أعلى الشسهادات., فلويسعهم الإ أن يعينوه.قاضيا 
بالاستثناف ', وكان اول محام .بعين فى هذا المنصب الكبير' . 


6ه 


ثراء سيفعدت 

كان ثراء الرئيس عظيما .ولكن سخاءه وزهده قيه كان 
اعظم » فقد كانالرحوم عب الله زغلول (بك) ابن آخيه صغيرا * 
وكان الرئيس مستشار! فى الاستئناف ,٠‏ فاراد أن يحفظ 
بيت زغلول فىمابيانه» يابنأخيهالصغير » فوهيه على سسبيل البيع 
آكثر من سستين قدانا بناحيةه ابيانه », وهى ميراثه من أبيه 
وملك مجدد , ثم شفعها ينحو ٠ ٠‏ 5قدان بناحية « مطوبس » كان 
اشتراها لنفسه . 

وف ابان اشتغاله بالمحاماة 2 افتنى عزيتين ؤمديرية البحيرة 
تبلغان 5٠٠‏ فدان ,» فتصرف فىاحداهما قبل ثورة سئة 21519 
وتصرف فىالاخرى فى بدءقيامهاءولم يحتفظ الا بالبيت الذىولد 
فيه بابيانه , وقد قام بنفسه على تجديد يانه وزينته وزخرفه 
سنة 11.5 م . وظل يسكنهالرحوؤم عبف الله زغلول ربك) 
الى آخر آيامه 4 ثم سكنه أولاده من بعده . 

وقد مضت كل تلك الادوار»وبيت سعد (غلول بالقاهرة 
مفتوح علىالرحبوالسعة لزائريهمن المجاورين أولا » ومن أعيان 
البلاد وعظمائها وأعضتاء برنانها آخرا » الى أن ظفر بهلا الاسم 
الخالد : < بيت الامة © ! 


1 0م 
عن الرئيس سعد ذغاول ١‏ 
قدمت فيما مغى أطرافا قصيرةعن نشأة الر ئيس سعد زغلولوعن ؛ 
أسرته وحياته الا'ولى ,قصصتهاكما سمعتها فى جلسات شتى' 
منالمغفورله محمدقتحالته بركاته باشا », لعمسل فيها تكملة للا 
تعرفه الامة من أطوار زعامته العظيمة المحيدة . 
واشرع الآن فى قصص يعض الذكريات الطريفة عن سسسعد! 
« رئيسى المحبوب » ٠‏ وان رجلاكسعد , ليجد سكرتيره فى كل! 
حركة وسكنةمن حر كاتهوسكناتهشيئا طريفا يسجله ٠‏ لان حياته' 
كلها كانت عظمة وزعامة , لاتحوى الا الجد والحكمة والرشاد » 
حتى فى تبسيطها ومزاحها ٠‏ 
وها نذا أذكر بعض ما سجلتةعن الرئيس المحبوب , مما يمكن 
مثلى فى صلتى به أن يعرفه .٠‏ 


دع 


الرئيس فى نومه العادى 

كان سعد رحمه اللّهويسقيقظ مبكرا ء ويتناول طعام الافطار » 
ثم يحلق ذقنه بنفسه .وبينما هويحلقها ير على مقالا أو مذكرة * 
أو يصغىالى مااتلوه من الرسائلاويتناقش مع جلسائه. وكذلك 
يفعل أثناء الاكل ٠‏ 

وحوالى الساعة العاشرة أوالحادية عشرة يسبتقل سيارته الى 
أحدى الجهات الخلوية للتئزه ٠وكانت‏ رياضته المفضلة فى طريق . 
الهرم. وندر أن خرج وحده» قكان يدعو الى مصاحيته من يجده 
من اعضاء الوفد , وكان اكثر هم استثثارا بهذه الصاحية المغفور 
له فتح الله بركات ( باش! )والاستاذ على الشمسى أمد اللّهفى 
عمره ٠‏ وحيزلايجد أحدا كان رحمه!سٌ يمنحنى هذا الشوف ٠‏ 

فاذا عاد دخل غرفة مكتبهواستقيل زواره من اعضاه الوفد 
"وكبار الوفديين ووفود البلاد ,حتى اذا جاء موعد الغداء دعاالى 
مائدته من كانحاضر! من خلصائه. ثم يستريح بعد القداء قليلا , 
ويمفى فترة آخر النهار فى قراءةالصحف أو كتابة مذكراته أو 
الاملاء على سكرتيره ٠‏ قاذا قارب تالشمس الزوال تنرّل الى غرقة 
مكتبه ورأساجتماعالوفد أو قابل الرّوار العديدين الذين لع يكن 
بيت الامة يخلو. منهم ٠‏ 

وقل أن ينام قيل الساعةالحادية عشرة هساء 2 ويثام فى 
حالاته العادية ثلاث ساعات أواريعا كل ليلة ٠وفى‏ أيامه الاخيرة 
كان يتحايل على النوم نصفساعة بعد الغداء وضاعة او ساعتين فى 
الليل ٠‏ 


ء- 6ه 


وماكان أشق على نفسة أن بمئعه الاطباء فى أيام مرضه عن 
القراءة والكتابة , ولكنه كان يحل رأيهم قوق ششلهوته الى العمل ,» 
ويحبهم ويحترمهم ٠‏ 
تواضعه ووداعته 
كان رحمه الله مشهورا .بشدةالعناد وقوة الشكيمة فى جهاده 
من أجل بلاده » ولكنه قى مجلسه الخاص كان يتكشف عن أدب بارع 
فى الخطاب , وتواضع جم فو التعبير ٠‏ يسألتى أثتاء الاملاه : 
«ه هن فضلك ماذا كتبت ؟ اقر! حضرتك ما كتيته ٠‏ » 
ولم يكن رحمه الله يعرف فىأوقات العمل للتعباسما أومعنى, 
فكثليرا ما عمل فى الظروفالعصيبة الىمابعدمنتصف الليل, 
وطلما آم على ساعات همتوالية »كان يلتفت أثناءها فيقول : 
«لا تؤاخذنى , آنا جبار» ثرياذنلل فى الانصرافتٍ حينا لااستريح 
واسترد نشاطى ٠‏ بينما ينعمهوالنظر قيما أمل ٠‏ 
وكان لايرى على تمامعافيته الا فىأوقات الشدةوالعمل المضنى! 
واذا سئل يومئذ عن صحتهضحك وقال : « الحمف لله '“صحق 
تحجىء على المقت » ٠‏ 
الرئيس والقراءة 
كان سعف فى عامه الاخير يشغل قراغه بالقراءة فى كتب 
« نهاية الاأرب والتاج والاغانى »وهى كتب طبعتها « دار الكتب 
المصرية » طبعا أنيقاجميلاء و كثيراما أثنى على حسن طبعها , وكان 
يقول « ان العناية فى طبعالكتب وتجميلها تحببالى الناس قرا عتها, 
وتكون خير نشر واعلان لفاتدتهاء ٠‏ 
وكان أول عملة فى الصياحأنيقرأ الصحف العر ببة 0 فييدا 
بالمعارضة منهاء ثم يتناول سائر الصضصحف ٠‏ واذا كان لدية” متسع 
هن الوقت قرأ الصفحاتالعلميةوالادبية فيها ٠‏ 
وكان يتصفح يوميا جريدة الاحبيبشبان غازيت والبورص 
اجييشيان ٠‏ بيد أنه رحمه الت كان يملؤة الزهدفى قراءة1الصحف 


ومو 


اساثاهس 


المعارضة حين تقصر عقالاتها علىالمطاعن العقيمة » وتجى هذا 
الزهد فى أيامه الاخيرة م حيثرغب عن الصحف المعارضة 
وكان رحمه الله يرقب باهتمامما ينشر من الكتبالحديثة بمصرء 
فيكلفنى شراءها » ويقرأ منها ماتسمح به الفرصة ٠‏ وقرآات له 
كتاب «الاسلام وآأصول الحكيهللاستاذ على عبد الرزاق» وزير 
الاوقاف فيما بعد »وادلى الىبرأىفيه سجلته عندى ,وسآورده فى 
هلهالملكرات. وكذلك ثرات له كتاب المرحوم الاستاذ . مصطفى 
صادق الراقعى فى « اعجازالقرآن )) » وكتاب الدكتور طظه حسين 
د فى الششعر الجاهلى » وردالمرحومالاستاذ محمد قريد وجدى عليه, 
ومحاضرات المرحوم الشيخ محمد الخفرى د بك ,» فى نقده ٠‏ 

واذكر أنه رحمه الله أعجب كل الاعجاب بكتاب الاستاذ محمد 
فريد وجدى هذا » وكان قد وضعه فى نقد كتاب «فى الشعر 
الجاهلى »© واهدى الى الرئيس نسخة منه » فلما قراها كتب الى 
الاستاذ وجدى هلا الكتاب البليغ التالى : 

« حشرة الاستاذ الفاضفئل محمد فريد وجدى 

وصلنى كتابك الذى وضعتهدف نقد كتاب «فى الشعر الجاهلى» 
وتفضلت بارساله الى . وقراتهفى عزلة تجمع الفكر » وسكون 
بحرك الذكر » فراقنى منه قولشارح الحق ؛ ؛ ومنطق يقارع 
بالحجة فى ادب رائع » وتحقيق دقيق فى أسلوب شنائق 
واخلاص كامل للدين فى علم وأسع © وانتصاف الحميقة ىق 
احترام فائق . ومجموع من هده الخصال استمليت منه قلبا 
فياضا بالايمان » وعقلا مثقفا بالعر فان » ونفسا محلاة بالادب 5 
فقررت عينا بوجود' مثلك بيننا » ورجوت الله انيكثر من امثالك 
فينا » وان يجازيكم على ها تصنعون بتوفيق الباحثين 
والمتناظرين لاحتذاء مثالكم فى ١.قة‏ البحث » دأدب المناظرة 0 
وانكار الات » والانتصار ٠للحق‏ »© وبتوفيق' الناس لاستماع 
اقوالكم واتباع أحستها » والسلام على الهتدين 0 

( سعد زغلول » 

اكتوبر .سنة ا 


الرئيس واللغات الآجنبية 
تعلم رحمة الله الفرنسية منقديم ٠‏ وأدى بها امتحان الحقوق 
فى فرنسا , وتلقى مبادىء الانجليزية فى عدن على الاستاذ 
هكرم عبيد والمخفور له حمدعاطف بركات ٠‏ باشا ٠»‏ , وهوقطر يقهم 
الى منفى سيسيل ٠وتعلمالالمانيةمنذ‏ عام ١17١‏ على الا نسةفريدا 


( اميئة بيت الآمة الآن ) . 


الرئيس والكتابة 

.كان يميل عادة الى الكتابة بعد قراءة الصحف فيرجو من 
جلسائه أن بت ركوه وحديم , ويعكف على كتاية خواطره ٠‏ ثم 
يملى على ما كتب : فيكون حيتامقالا انتخابيا أو قانونيا » وحينا 
ردا على خصومه أو شرحا لنظريةوفدية » ويكون أحيانا قليلةقطعة 
يترجمها عن كتاب أجنبى ٠فيكلفنى‏ ارسال ما أملى الى البلا 
أو كو كب الشرق » أو يحفظه بي نأوراقه ٠‏ 

ومناك مقالات عديدة كان يوحى الى بفكرتها موجزة ويترك لى 
تفصيلها وكتابتها فى مقال وا فأعرضه عليه قبل نشره ٠‏ ثمأنشره 
بامضائى أو بغيره . 

وكان رحمة الله يكتبمذكراته بالحير بخطه , وقد حظيت عنده 
هرات كثيرة فأسمعئى أبواباشئّمنها فى وقت فراغه أوأثناء بحث 
أو ترتيب لاوراقه ٠‏ 

وكان خطه غير مستقيم الرسمم لايكاد يقرؤه الا منمر نعل قراءته, 
ولم يكن يتضح من كتابته غيرامضائه فانه يكتبه مبينا قريبا 
الى الجمال الخطى 2 وكان يعترف برداءة خطه : 

أرسلت الية احدى شركات الاقلام الكاتية مندوبها ليهدى اليه 
نموذجا من أقلامها بديع الصنعدقيق التركيب , والتم سالمندوب 


58س 


أن يتفضل الرئيس فيكتب جملة بذلك القلم يردقهابامضائه. فكتب 
رحمه الله 2 وهو يمازح المندوب» هذه الجملة : « خط هذا القلم 
جميل فى غير يدى » ٠‏ 
نا 
اسلوب الرئيس 

كان رحمه الله اذا أراد كتابةمقال هام أو نداء خطير أكثر فيه 
من التبديل والتحوير » ور بماغير بعض جمله أو غيرهكله ثلاثمرات 
أو أربعا ٠‏ وكان يتحر ىالاسلوب الصحيح والكلمات العربية 
الفصيحة جهه البحث ٠‏ والىجانبه دائمامعجم (أقربالوارد) ٠‏ 

ووزن الجمل والمقاطععندهجزعش كتابته » فقد كأن يعنى جد 
الغناية بالمطالع والمواقف , ويقرأالجملة مرات ليتذوق نغمها فى 
سبمعة ؛ وليعرف ان كانت نابيةعما قبلها وبعدما فى. الانسجام 
والاتزان ٠‏ وهذا هن غير شب كآثر روحه الخطابية فى نفسه ٠‏ 

ومن نافلة القول أن نقول انسعدا كان خُطيب العصر , فلم 
تشهد مصر خطيبا يملك أسماعالجماهير وقلوبهع هثله, بل ان 

كان قوى الارتجال , تتحدر الخطبة من فيه على الناس بأسرم 
مما تتحدر المقالة من قلمه ع بىالقرطاس ٠‏ ولم يعد من خطبه 
الا الرسمية او شبهها , فيكتبهاريراجعها مرارا على النحو الذى 
قدمته ٠‏ ثم يتلوها مكتوبة ١ ٠‏ 

وقد كان تعبيره فى الارتجالأقوى من تعبيره فى الروية » 
ولاحظت ذلك كثيرا » فصارحتهمرة به , فقال : م هذا صحيح » 
وآنا الاحظه أيضا » .٠‏ 


ا ع د افده 
حه المناقشة وخضوعه للحجحة 

قال عنه خصومه فى بعض الا'حايين أنهمتشيث برأيهمتعصب 
لفكرته . فواله ها كان أحب اليهآن تساق أمامه الملاحظات على 
ها يكتث ويقول ٠‏ 

غير أن تلك الظاهرةالتى سموها استيدادا , انما كانت منه فى 
الفكرة التى قتلها بحثا « وقلبفيها وجوه الرأى جميعا ٠‏ فاذا 
جادله عليها مجادل كان رحمه اللهدفى رسوخ اليقينءومجادلهصاحب 
رأى قطبر وبحث قصير ٠‏ 

لقد كان شغوفا بان يطلعأعضاء الوقد وأصدقاءمه امقر بين 
على ما يكتبه قبل نشره » فكثيراما كان يستدعينى لاا'قرأ عليهم 
ما أعده » ويستمع لملاحظاتهم أيا كانت » من حيِيثك الاسلوب أو 
المعنى أو المناسيات ٠ولايدهش‏ كآنه رحمه الله كان يستدر هكم 
الملاحظا تويتقبل صوابها بصدرر حب ولو كانت من صسكر تبره ٠.‏ 
بل كان يقول لىدائماعندالشرو عفى الاملاء : ( لا تتأخر أن تنيهنى 
الى ماترى من النقد ) ٠‏ 

فى مساء ؟ أغسطس سنة ١958‏ فعهد الوزارةالزيورية6/ 
زار بيت الامة وفد من أعيانالفيومء فقابلوا الر ئيس فمكتبه, 

حطبة سياسية شديدةالوطأة على الوزارة ٠‏ وبعد أن 

انصر فوا تقدم الاستاذ عزيز همير هم (المحامىوعضو لس الفيوخ 
رحمه الله )فناقش الر ئس حولعبارة شديدة فى خطبته تناولت 
احدى الجهات , واستمر اللجدلطويلا بينهما » حتى اقتنع سعد 
بملاحظة الاستاذ عزيز» وامرنى بحذف هذه العيارة من النص 
الرسمى الذى سأرسله الىالصحف ٠‏ 

وكانت تحضر اليه الوفود »نفأستاذته , فيقول: أدخلهم للسلام 
فقط لانى متعب كثيرا ٠‏ ولكنهم حين يدخلون ,2 وقد أوصيتهم أن 
يخطفوا الزيارة خطفا ,لايعرفون كيف ينسحبون بعد السلام ,لان 
الرئيس لايلبث أن بيتجلى معهم على سجيته الديموقراطية», 
فيسألهم عن أخبار بلادهم واحوالها ) ويثاقثهم ف السائل 
السياسية بأساليبهم وعلى! قدار عقو لهم 0 ويطول رَعَان الما بلة الى 
ما شاء ال إل 


5ه 


سعد والطلية 
كان الرئيس يقدرجهودالطلبة فى الحركة الوطنية أعظرتقدير » 
وكان يرى فيهم العنصر المثقفالعامل الامين الذى ستقوم على 
أكتافه نهضة البلاد ٠‏ و كان يسمحللجانهم أن تجتمع فى ) بدروم 
بيت الامة ) علىأنيكون اجةتماعهمفى حدود التعقلوالحكمةوالهدوءء 


استقبل الرئيس فى 15 لوفمير سنة 19174 ببيت الائمة 
أعضاء « لجنة الطلبة التنّفيذية هالمنتخيين عن العامالدراسىالجديده 
فقال لهم : 

« أهنىء اللجنة التنفيذية الجديدة بمراكزها . وأطلب منها 
. الثبات والاعتدال والحكمة والحماسة ,. وأن يرجم على أيديها 
للطلبة تضامنهم واتحادهم ٠‏ وأنيكوئوا رجال اعمال لا أقوال ٠‏ 
وفقنا الله واياكم لما فيه خير البلاد » ٠‏ 

وعقب تأليف وزارة الشعب “قبل الر بس بارتياح كبير أن تؤخد 
له صورة مع أعضاء « جئة الطلةالتنفيذية » , فأخذت فى فنساء 
بيت الامة ٠‏ 

وكان الرئيس رحمة الله ينوددائما با" ثار الطلبة فى الحركة 
الوطنيةءو بلغ من اعترافهبجهودهمأن خصص لهم مقعدا قى مجلس 
النواب جعلهوقفا عليهم , واختارلهذا المقعد زعيمهم يومثئذ السيد 
حسن يبس , فرشحه لعضويةمجلس الئواب فى أول برلمان ٠‏ 
ونجح السيد حسن بفضل هذ االترشيح نجاحا باعرا ٠‏ وظل' 
الوق يرشحه فى كل انتخاب ,رمرا الى: تلك الفكرة التى كان 
الرئيس يقدسها ٠‏ ولقد سسمعتهرحمه الله يقول « انه لميكن يعرف 
السيد حسن يس , ولاهو اتصل به فىعمل من قريب أو هنبعيد, 
ولكنه يعلم أنهزعيم الطلبة فىعهدالمورة » ولذلك اختاره ليمثل' 
الطلية فى أول بناء استقلالمحصلت عليه البلاد » حتى يكون 
فى هذا التقدير الرسمى اعترا ف جميل بما كان للطلبة منتضحية 
وجهاد ٠‏ » 
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لاف 9 
ياشيخ جزيرى 

فكرت فى تغيير الزى من« الشسييخ » الى « الافندى » فى 
مستهل سنة 1953 ١‏ وكنلتفىهذا الرآىمنالمحافظينزالمتشددين ٠‏ 
ودعانى الى التفكير فى التغيير أت ى كنت ألاقى بعض الحرج أو أكثر 
الحرج فى القيام بأعمالى وأنايزىالسيغخ ٠‏ فلم يكن مالوفا ء ولا 
سائنا . ولا سهلا أيضا أن انوببيذا أ الزى عن الرئيس في رد 
الزيارة لرجال الهيئات السياسيةاز مقابلة الصحفيين الاجانب ,ولا 
أن أمارس أعمالى فى بيت الامةعلى كثرة أنواعها وشلتى مناحيها ! 

وفجأة عرضتالفكرةعلى الاستاط على الأسمسى « باشا » عضو 
الوفذ , فحيذها وشجعنى عليهاكل التشجيح » فاتكلت عل اللهء 
وأعددت الزى الجديد ٠‏ وكنثأخشى كل الخشية أن يعبارض” 
الرئيس , فلم أسستأذنه , وقلتفى نفسى : لقد كان شيجا مثلى 
وغير زيه فى وقت كان الناس ]شد حرصا فيه على القديم , ٠.‏ 

وفى٠٠؟‏ ينايرسنة ,بلغ تالشوسى وباشا 8 الى تسلمت 
الملاس الجديدة 0 وفىاستطاعتيأن أودع از ىالشنيخ من :الصباح» 
ولكنى مشفق وخجول من مقابلةالرئيس وحدى ؛ وأخشى أن يجذ 
فى عدم استئذانى له خروجا علىالادب الواجب ٠‏ فهون على الامر 
ووعدنى أنيحضرمبكر! فىالصباحليخرج مع الرئيس في رياضته 
العاذية »فيقدمنى اليه م« افندياء ! 

وفى الصباح خرج الرئيسمنمكتبه ومعه الشمسى « بإشاء 2 
فقيل بده د افلدى » ذو بذلةرمادية اللون, فسأل: :من حضرته؟ 
فأحابه السمسى ه باشا ٠‏ :محذاالمزيرى « افئتدى  »‏ وكانتأاول 
أول مرة سمعت أذنى فيها كلمة؛ الافنلدى » , مقرونة باسمى ء 
فتأملنى رحمهاشّطويلا , ثمانفجرضاحكا وهو يقول ؛ ٠‏ ماذا فعلت 
بنفسك ؟انت كنت كويس ! على كل حال مبرووك ٠ ٠١٠‏ ولكتهرحمه 
الله ظل ينادينى الى آخر أيامه ٠:‏ ياشضيخ جزيرى » ! واذا كان 
الشمسى ١‏ باشا» حاضرا ضحكوقال : م بالعند فى الشمسى» ! 
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وبغد هذا التاريخ بدات سنةتغيير الزىتجد أنصارها بيزطلبة 
دار العلوم ٠‏ فلم ينته العام حتىكانواجيعا قداستبدلوا الطربوش 
بالعمامة , والبذلة الافندية بالجبةوالقفطان ٠٠‏ وصار هذا الزى 
الجديد لباسهم المختار الى اليوم ٠‏ وأذكر للتاريخ أن استندال 
الطر بوش بالعمامة قد أصبح مندذلكالعهد مستحبا سائغاء فاخد 
به كثم هن زملائنا واساتلتنا السابقين منرجال مدرسة القضاه 
الشرعى ودار العلوم»وفىمقدمتهم أستاذنا الكبير 4 الاديب العالم 
الذائع الصيت » المغفور له احمدامين ه بك دك » والاستاذ الفاضل 
زكى اللمهندس عمباه دار العلومسابقا , والزميلان الاستاذان 
محمد عبد الرحمن الجديلى و كيل الوزارة للشئون الدينية برياسة 
مجلس الوزراء سابقا » والدكتورابراهيم بيومى هدكور عضو 
مجلس الشميوثم سابقا , وغيرهمكثيرون ٠‏ ولم يبق محافظا على 
العهد القديم الى اليوم الا أفذاذممدودون , أذكر منهم الزملاء 
الاساند ة أميبن الخولل أستاذ الادبالعربى بكلية الا د بجامعة 
القاهرة سابقا , ومحمد البناوكيل الوزارة للشئون الديئية 
برياسة مجلس الوزراء سابقا ,وسيد زعران مراقب الشسئون 
الدينية بوزارة الاوقاف سابقا ,ومحمد ابو زهرة أستاذ الشريعة 
بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ٠‏ 


ذاكرة سعد وبديهته ا 
كان رحمه الله من قوة الذاكرةوحضور البديهة فى غاية لاغاية 
وراعما ! والذين عاصروا سمعدايذكرون أنه كان يتلقى جملة 
وفود فى اليوم الواحد , » وفدا ائروفد , فيلقى على كل جماعة خطبة 
مرتجلة » ٠‏ كل مافيها يناسبالمقام , ولا تشبه خطبة اختها لافى 
لفظها ولا فى أسلوبها وموضؤعهاء٠٠‏ ! هذاء غير أحاديثئه هع 
أعضاء الوفد ورجاله والصحفيين » فهو فى كل هجلس المتكلم 
الخطيب التدفق: بلاغة وبيانا ٠‏ 
يضف 
زار « بيت الامة .ء يوم 58 ينائر سنئة 1955 قريق من محامى 
'مدينة الاسكندرية » يتقدمهمثقيبهم. الاستاذ حسين والى ٠‏ 


-ؤأ- 


ركان الرئيس في رياضته الصياحية المعمادة ء فترقبوه حتى اذا 
عاد تلقوه على رأس السلم بالتحيةوالهتاف ٠وقدمهم‏ الاستاذ النقيب 
بأسمائهم , ثم تقدم هو باسمه ٠قما‏ أسرع مامرت ببال الرئيس 
ذكريات متدافعة , ااستوقفاحداها فقال , وهو لايزال على 
رأس السلم معتمدا على عصاه : 

«اتذكر انك (مخاطبا النقيب ) ترافعت أمامى فى سنة 23505 
فاعجيت بمرافعتك واعتزمت أنأعنئك ٠٠‏ وانى اتذكر جيدا 
موضوع القضية ووحه دفاعك .. » 

وطفق رحمه الله يقص عليهم ,وهم فى دهسة بالغة » واعجاب 
حائر ه حديثذلكالظرف الغابر »كانه يقص شينئا من حرادث 
الامس ٠‏ 

95 7 5 
أتكاله على ألله وحبه للحقيقة 

يذكر جميع من عرقوا سعدارحمه الله أنه كان على ايمان راس 
واعتقإه سليم , وأنه كان يتوكلعلى الله فى كل حادث » ويقول : 
« لحن ملهمون بعناية الله «وموفقون برعايته ٠‏ وكل ماترون 
من نجاح لنا هو من عند الله » ٠‏ 

وكان بمقت المواربة والمخادعةوتزوير الاقوال والافعال , وكان 
يحب الحقيقة مجردة على أى وجهتكون ‏ 

ومن طريف ما اذكره عنه فىهذا الصدد أننى عرضت عليه ب 
قيل! سفره الى بساتين بر كاتسنة 194517 بيوم واحد ‏ صورة 
زيقية كبيرة , أمداها اليه أحدالرسامين . وكان فى حشيرته 
المغفور له الاستاذ احمد خشسيهه باشا » فأعجب خشيه ه باشا» 
بالصورة كثير! » وقال انها جميلةجدا , وكانت حقا جميلة ٠‏ ولكن 
الرئيس قال عل الفور : « لاثىءأجمل من الحقيقة » , فكانت كلمنة 
حق وحكمة ,وكانت تورية لطيفة! 

وقد تفضل رحمه الله فأهدىالى عذه الصورة , وعى لاتزال 
عندى على تضارتها فى مكانالاعزاز والتكريم م 
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الرئيس والقضايا السياسية العامة 


قضايا ماهر والئقراشى ود الباسل وفكرى أباظة 

لم يكن اهتمام الرئيس بالخطابة والصحافة والادب لينسيه 
شئونا أخرى جمة يتولاها بنفسهأو برعايته ٠‏ وقليل من يعرف ان 
سعدا كان هو المحامى الاصيلفى قضية الاستاذين المغفور 5 


الدكتور احمدماهر ومحمود فهمىالنقراشى » وقى قضية المففور له 
حما الباسل « باشا » . وه ماالقضيتان اللعان شغلتا الافكار 


حينا من الدهر » وكانتا محورالجدل بين الوفد وخصومه , 
مصريين وأجانب ٠‏ فقد كان رحمهالته يراجع المستندات ويضم 
المذكرات 2 ويزود هيئة الدفاعفى القضيتين برأيه ومسورته- 
وبلغ من اهتمامه بأمر هاتينالقضيتين ؛ أن كان ينقطلمع 
لدراستهما فى الطابق العلوى أوفى الحجرة الشرقية الصغيرة عن 
الدور الاول ببيت الامة , أكثر منيوم ٠‏ دون أن ينزل لرياضسته 
اليوهية المعتادة أو لمقابلة زواره ٠‏ 

ولست بحاجة الى أن أذكر نتيجة الحكم فى القضيتين ٠‏ فقد كان 
المحامى فيهما هو الاستاذ سعدزغلول , عظيم المحامين ٠١‏ 1 

واذكر فى هذه المناسبة أن الاستاذ محمد فكرى اباظة زار بيت 
الامة يوم الاربعاء /ا؟ مايو سنة1976 , فى صحبة المغفور له 
عبد الله سليمان أياظة «ه بك وعضو مجلس الشيوخ ٠‏ وكان 
عيد الله ه بك » الاباظى الكبيرالوحيد الذى ناصر سعدا الى آخر 
ايامه» رحمهمالله . فقدمالامتاذفكرى الى الرئيس سعد فىمكتبه» 
فمكثا فى حضيرته نحو الساعة ,وطلب الى الاثنان عند خروجهما 
من المكتب آلا أبلغ الصحف عززيارة الاستاذ قكرى هذه » لانه 
يريد أن تبيقى سرا ٠‏ وكانتالصحف قد نشرت أن التيابة 
استدعته فى اليوم السابقللتحقيق معه فى موضوع المقال 
الذى نشره بجريدة الاقرام يومالاثنين 55 مايو المذكوو تحت 
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عنوان : « ٠٠‏ الوداع ‏ من فكرىآباظة , الى اللورد اللنبى ! » 

وحاول الاستاذ فكرى , و نحزعند باب « بيت الامة »أن يفهمنى 
تلميحا أن لادخل لزيارتهبالسياسة أو الحزبية ‏ وكانت 
الوزارة القاغممة هى الزيورية »وكانت بوادر السعى الى الائتلاف 
بدأت تطهر بين الاحزاب ‏ وقالانه اها جاء ليستشير سعدا فى 
موضوع التحقيق معه على المقالالذكور ٠‏ وكتبت فى مذكراتى أن 
ذلك كان من غير شك منموضوعات الكلام فى مكتب 
الرئيس , أو كان واحدها ٠‏ 

وأخبرنى الاستاذ فكرى ونخن وقوف 2 أن الرئيس اشار 
عليه بأن يطلب من النيابة أنتتخلى عن التحقيق معه , مادام 
اللورد اللنبى المحجروح قى ذلك المقال لم يقدم اليها بلاغا يشكوه 
5 : 


وقال لى الصديق الكبير عبد ابله آباظة « بك » , فى مساء ذلك 
اليوم » ان, الاستاذ فكرى اباظةخرج من مكتب الرئيس حائرا 
مما سمع ورأى , ومدهوشا منبلاغة سعد وروعة القاثئه وكمال 
استعداده » ختى كان كانه يلقىدرسا فى القانون حضره تمام 
التحضير ٠‏ 

وتم ماأراد .الزائران . فلويعلم بهذه الزيارة فىحينها احد, 
الا من كان حاضرها ٠‏ 

وصدق الاستاذ فكرى أباظة يومئذ , فقد نشر بعد وفاة سعد 
بسئوات , فى احدى الذكرياتالسنوية لوفاته رحمه الله , فقال 
عن هذه المقابلة : 

و00٠٠‏ وزرت سعد و باشا »فى أثناء التحقيق , فلم أكد أدخل 
عليه حتى قال بصوت مر نفع »ولا بد أنه فهم سر زيارتى : 
خذنى محاميا لك ! 

قلت : وما العمل « يادولة الباشا ,» ؟ 

قال : لاشىء ٠٠‏ يحاكمونك على طمنك فى ممثل دولة أجنبية 
متحابة , ولكن ممثل هذه الدولةاستقال وزالت صفته ٠٠‏ 

قلت : ولكن « ياباشا » طعنتأهضا فى « لورد لويد » الممشل 
الجديد ! 

1 3 
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قال : ومحمذا أيضما لم يقدمأوراقه بعد للدولة المصرية : فهو 
لم يصبع مشلا فى نظر قانونالعقوبات ٠‏ 

ثم ضحك وقال : ومع ذلك فأاؤكد لك أن التحفيق الذى يجرى 
معك هو من باب المحاملة للورداللئبى » وهو علىماأعتقد سيحفظ 
بعد سفره © » 

مال الاستاذ فكرى : 

« وقد ذهبت فورا الى النيابة , وأدليت بالدفاع الذى لقنتى اياه 
ذلك الرجل العظيم ٠٠‏ 

وحفظت الاوراق كما نوقع ٠٠‏ 


الزعيم الرحيم 

كان رحمه الله طيب النفس , رحيم القلب الى درجة تتأثر بأى 
مظهر من مظاهر التعاسة والشقاء ٠‏ وندر أن رد سائلا أو ذا حاجة. 
وكان لايخلو بريد بيت الام ةالصادر من احسانات واعانات 
تتفاوت فى المقادير 2 ولا يعلم أ حد أخبارها غير سكرتيره ٠‏ حق 
قرينته الجليلة المغفور لها أمالكصريين » لم تكن تدرى. ما تقدم 
يمين زوجها فى كل يوم مناحسان ٠ ٠‏ 

وكان رفيقا بفلاحيه الزراع ,عطوفا عليهم , سائلا عن أحوالهم 
فى كل فرصة ٠‏ وكان يوصى ناظر زراعته أن يترفق بهم » وأن 
يبدل عسر معسرهم يسرا , وأزيبلغه فى كل أوان ماذا ينبغى ان 

ومن آيات رحمته وسماحة نقسه ما أذكره له فى الحادثة 
الآاتية : 

عرضت عليه يوم 7١‏ ابريلسنة 1991 , بين بريده , كتابا 
من جريدة د منير مصر الحر : مامبزج'0 و«طنا مصباطاء1 2 »> 
لصاحيها الاستاذ قولاد يكن »يطلب فيه قيمة اشتراك بيت 
الامة فىالجريدة عن سسنة ١93517‏ موكنت قد أعطيت المبلغ/لى محصل 
الجريدق وقدره خمسون قررشا قل عرض الطلب على الرئيس » 


0ن -_ 


لوثوقى بموافقتعه ٠‏ وأبلغتالرئيس ذلك , ولكنه فاجانى بآن 
تصرفى غيرجميل : «فالخمسونقرشا غير كافية,وصاحب الجريدة 
يطمع دون شك فى المزيد + لانهكان تقول فى ماقال مالك فى 
الحمر ء ثم كتب خطابا مفتوحايعتذر قيه عن كل ماقاله ٠٠‏ 1 

ثم أمرنى بأن أرسل الياخمسة جنيهات : الحمسين 
السابقة , و١٠55‏ قرشا آخرى ٠‏ ٠وبعد‏ أن سكت لهظات قال : 

ه٠٠‏ (ثى متشائم من منح هذاالمبلغ فى مقداره » فقد تذكرت 
ألان حادثة غريبة . عى أن أحدالشعراء تقدم الى مهديا نسخة 
من ديوانه . وكنت أعرف رقآحاله وضيق ذات يده ,» فأدركت 
مايقتضيه المقام » وفتحت الديوانووضعت بين ص فحاته ورقة 
يخمسة جنيهات ‏ نفس المقدار _ورجوته أن يقبل هو الديوان منى 
هدية ! فشسكزنى فى تأثر عميق اوما حمى الا ايام حتى قرأت فى 
إحدى الصحفقصيدةلهذ! الشاءر نفسه يسبنىفيهاويهجونى أقددع 
الهجو ! فعجبت من عذم المكافأة,ولم أدر لها سبيا 0 مع أننى 
تلطفت جدا مع الشاعرء وتحرجت|ان أجرح شعوره بتقدممالمبلغ اليه 
جهراء فقدمته له سرا فىسكون ! » 

ثم سكت رحمه الله لحظاتآخرى فقال : 

ه ولكن سسبقت كلمتى بمنعالمبلغ » فقد خرج من ذعتى , .٠٠‏ 
فارسله اليه ٠.٠‏ » 

وضحك طويلا » فقلت : « اتقشر هن أحسفت اليه 1 » فقال : 
«ه صحيح ء ققد يصدق هذا الانذار فى بعض الاحيان . » 
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سعة الوق 

١‏ ل اسماعيل أباظه ؟ لب محمد ابو شادو, 

*- يوسف أصسلان قطاوى 4 عبد اللطيف الصوفانى 

وكما كان سسلفف رحيما , كانوفيا أصدق الوفاء + فانالصفتين 
من أماراتالنفس الطيبة ,والضميرالنقى الطاهر ٠‏ 

ونوادر سعد فى هذا البابمتقطعة النظيرءولاتحصى ٠فاكتفى‏ 
يذكر هذه المواقف عنوانا واضحاعلى سجيته فى الوفاء لاصدقائه: 

لاتسمح التقاليد ولااللوائحالبركانية بتابين أى متوفى فى 
الجلسةالرممية؛ مالم يكن عضوافى أحدمجلسى البرمان » أورئيس 
دولة صديقة لهنا حقوق المودةوالمجاملة . ولم سمح سهد » 
وهو رئيس مجلس الئواب )بالخروج على هذه القاعدة فى أية 
مناسية , ولكئه عقب وفاةالمغفورله اسماعيل أباظه « ياشا » عميد 
الاسرة الاباظية » وصديق سعدالقديم » وزميله فى الجمعية 
التشريعية 0 لمويملك زمامالمبادىعوالتقاليد,ازاء أسى نفس هالعميق» 
ففاجا المجلس برثاء بليخ لهذالفقيد , القاه وهو اشد مايكون 
تأثرا وحزنا 0 

وكان آباظه ه ياشا » مئخصومه السياسيين فى أدوار كثيرة» 
وطاما جادل ممسعدا وخالفه فىسياسته بمقالاتهالعديدة التىكان 
يكتبها قى الصحف تحت عنوان:« بيان لابد هئه » ٠‏ ولكنه كان 
زعيما يشاراليه باليئان,ولايجوزجحود فضله على البلاد » فرائ 
سعد بحافر من وفائه أنالتقاليدالبرلمانية ينبغى أن تتسع لثلهذا 
الزعيم الراحل » فتودعه بكلمةوفاء بعد أن أتم وآجية الوطتى 1 

ولقد بلغت هذه المجاملة حداأدهش الجميع ودلل؟ بها مسهد 
على انه خصم من طراز نادر غىكرم النفس , وشرف الخصومة ٠‏ . 
والوفاء للزملاء ٠‏ فلم يسع آفرادالاسرة الاباظيةقاطيقت واكثرهم: 


خصوع لسعد على مذهب عميدهم الفقيد الراحل ‏ الا أن 
بتوافدوا على سعد » شاكرين له هذه التعزية الغالية التى امسر 
قلربهم بها » فكان مما قاله لهم : 

« هذه هيزة اللادرسة القديمة+*٠ ٠‏ العشرة عندنا فوق كل 
اعتبار ؟» 

ميشه . 

وفى يوم 19 يونيه مس نةغ1558.ءوكان سعدر ئيس اللوزارة, 

حضر جلسة مجلس النواب ,لاول مرة , المغفور له الاستاد 
محمد آبو شادى «١‏ بك » نائبقسم الخليفه » وكان يبدو ضعيفا 
هالكا بعد المرض الطويل الدىأنهكه » بل كان على الحقيقة فى 
صحوة من مرضه الذى توفى به٠فدعى‏ الىحلفاليمين الدستوريةء 
فحلفها واهنا عبياءوانطلقت أيدىالاعضاء مصفقة ترحيبا به ٠‏ 

وتذكر سهد على سسلجيته فىالوفاء أن هذا الشيخ الفانى انما 
اعياه طول الجهاد من أجل سهعدوالوفد , وانه كازلايبيت فىبيته 
ليلة الا ليبرحه فى الصياح الىاحدى الدوائر الانتخابية فى 
البلاد. النائية» علىرأسدعاة الوفد ٠:‏ فلم يملك سعد نفسه حتىقام 
يحيى صديقه القديم وزميله فىالجهاد ء, فقال , بين الفرحة 
واللوعة تشعان من عينيه :. 

«أر ى قبلأن بدأ أعمالنا أنأقدم خالص التهنئة لهيئةالمجلس 
الموقر» وللفسى»؛ ولحضرةالاستاذمحمد أبو شادى ر بك ) على 
تماثله للشفاء ,فقد ألم به مرض حرم المجلس منه من أول انعقاده 
الى اليوم . والآن وقد رايت هوالسرور يملا" قلبى جالسا بينئا, 
قانى أطلبمنكم جميعا أن تشت ركو امعى فى تهنثته , وأرجو الله 
ميحاتة وتعالى أن يمن عليهبتمامالشفاء » حتى يتم اشتراكه معنا 
فى خدمة اللبلاد'. » 3 0 ١‏ 
فلم يسعالاعضاء »بعد تصفيقحاد ء الا أن يتناوبوا القول فى 
تهنئة العضو المر يض رحمة الله * 
ا فشكا 
| وفى ستة' 31510 اشتد المرض عل كبير من: رجال الوفد » حتى 
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أقعده قىدارهرهنالنهايةالحتمة٠وكان‏ هذا الكيير محاميا عظيم 
الشآنء ترك مكتبه وبيته فىسنىالثورة » وتنقل فى اليلاد مع 
أعضاء الوفد ورسله ٠‏ خطيبامصقعا . داعيا للوفد , ششمارحا 
سياسته , وخاصة قى أيامالانتخابات ,» حتى أنهكه طول 
النضال ٠‏ وأنذرت صححته بسوءالاال ٠‏ فهل يعرف اليوم أحدأن 
سعطا الوفى الرحيم كان يعين صديقه وزميله المحامى الكبير 
باربعين حنيها فى كل شهر 5 لقد ظللت أؤدى بيدىق اولكل 
شهر هذه الرسالة الانسسانيةالوفية »؛حتئ قيض الله المحامى 
الكبي الى اوسع من الرحمة الدنيوية . 
شك 

وكان المرحوم يوسف أصلانقطاوى «١‏ باشا » وزيرا للمالية 
فىوزارة زيور «باشا »ءفاستقالسنة 1955 من الوزارة , وكان 
موقفه حميدا مشكورا قى هذ والاستقالة «وقيل فى ذلك الحين 
أن السراى غضبت عليه لزيارتهفى احدى المناسيات بيت الامة, 
فارغمته على الاستقالة ٠‏ فارسلاليهالرئيس سعد هذا التلغراف: 

( حضرة « ص احب المعالى «يوسف قطاوى م باشاا, 

أسفت اسفامضاعفا لاستعفائكم, حيث حرمت الحكومة من واسع 
كفاءتكم , وكان لمجاملتكم لى تاثيرفى قبول هذا الاستعفاء ١‏ 

وكننت أود أن أشافهكم بهذم العواطف , ولكنى رأيت الكتابة 
بها اسلم وسيلة فى الظروفالخحاضرة ٠‏ فأرجوكم أن تتقبلوهاء, 
كما أرجو انتبلغوا فائق احترامى لحضرة قرينتكم الفاضية ٠.‏ ) ' 

« سعد زغلول » 

واحتفظ الى اليوم بمسودةهذاالتلغراف بخط المغفور لهقتحال 
'بركات « باشا » - ولم ينشر فىأية صحيفة » لان دقة النلروف 
وقتثذ لم تسمح بنشره * 

نشكا 
كان المرحوم عبد اللطيف الصوفاتى « بك »6 زميلا لسعد 
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ىّ الجمعية التشربعية وصديغا قديما 4 وكان على راس واب 
الحزب الوطنى فى المعارضة فى برلان 1596 »© وقد كثر الجدل 
والحوار بيئهة وبين سهعف حين كان رئيسا لوزارة النعب ىق 
ذلك العهد . فلما توق الصوفاني «بك6 الى رحمة الله حزن 
عليه سعد حزنا صادقا » وكاننعيه اليه مفاجأة ظاهرة الابلام . 

أملى علي رحمه الله فى مساء ع؟؟ هايو سنة 1156 ؛ والكدر 
خد على وجهه » هذا التلغراف الى ابئه الاستاذ عبد العزيز 
الصوفانى : 08 

« أاشتلف أسفى لوقاة والدكم الكرم 3 الزميل القديم 5 
فأعز بكم وجميع اقراد بيتكم المجحيد اجمل العزاء 2( وارجو 
'لراحل العظيم الرحمة الواسعة» ولكم الصير الجميل 6 , 

فجاء الرد فى 6؟ مابو من ابئه الاستاذ عبد العزيز بقول : 

«خففت تعزية دولتكم كثيرامن .آلامنا » وكانت أعظلم تسلية 
لنا فى تلك الفاجعة 8 فنشكر لدولتكم من اعماق قلويئا وبكل 
جواوحنا ذلك العطف الأبوى ؛ ونبتهل الى الله بقلوب مفعمة 
بالاسى أن يبقيكم مصنرا للوقاء ويمتعكم بالصحة . » 

وق مساء اليوم نفسه زار الاستاذ الصوفانى ‏ الابن ب 
بيت الأمة ليكرر الشكر بنفسه» وكان سعف خارجا من مكتبه 
معتزما الركوب للرياضة » فسار معه الامتاذ عبد العزيز الى 
باب المنزل 4 وكان ملخص الحديث بينهما ما يات : 

. قال سعد هم 

« البقية فى حياتكم ٠‏ لقد تاألمت كثيرا لوفاة المرحوم * 
قانه كان طيب القلب جدا ؛ برغم كل شىء . وكان لا يتآخر 
عنا فى كل ههمة ©» رحمه الله رحمة واسعة, وأملى انكتسر 
على ستته واخلاصه © وفى بيتكم العوض »© 

فقال الاستاذ عبد العزيز : 

دولتك تعمرف مقداز حبهلك © وارجو الله أن ننزل عندك 
المكانة التى كان ينزلها والدنا . 6 
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كان رحمه الله يحاولببشاشة وجهه ولطف حديثه أن ينفى عن 
ضيوفه صفة الضيوف ٠,‏ وكانوايجلسون على مائدته فلايلبثونأن 
يشعروا أنهم أصحاب البيت :وعل الرغم من أنه كان ياكل 
عنعاما خاصا قليل المقدار , فانهلم يكن يغادر المائدة الا آخرهم » 
فيظل يتعهد هذا ويدعوالى الاكل ذاك » ويمازحهم بالاقاصيص » 
ويناقشهم فى مسائل اليوم ٠‏ 

وكانت الوفود تزوره أثناءاقامته فى مسجد وصيف , تفن 
اليه من شتى اليلاد المجاورة ومناقاصيها » قيولم لها الولائم كل 
يوم ٠‏ وكان من أبرز الوفودالاسرة الاباظية » وديارها قريبة 
من مسجد وصيف , فكانتترعى الجوار وتنسى الحزبية ٠‏ ومن 
أظرف ما أذكره أن الاستاذفكرىاباظة اقرط يوما فى التهام 
د آلفتة باللحم المسلوق » .وكانت]كلة شهية ٠‏ فاسترعى نظر سعد 
فيادره بقوله بين ضحك!لضيوف ومرحهم : 

ه كل ٠‏ كل ٠‏ ان شاء الله يطمر فيك ٠60‏ » 

وكان سعق فى مسجد وصيفيحتل مكان الابوة من ضيوفه م 

وقد بنى فى عناميه .الاخيرين, بجوار داره هناك » دارا جميلة 
صغيرة » خصصها للضيافة ٠يبيت‏ قيهاالضيوقو يستر يحون" 
وكان يسهر على راحتهم , ويسالهي كيف اموا » وكيفتنزهواء 
ومادًا حدث بيتهم من مداعبات وفكامات » ويشترك معهم فى 
أسمارهم , وينظمها ينفسه ٠وحيل‏ يصبحالصباح يستشيرهمة 
ماذا. يريدون اليوم من طعام ؟ 

وكان فى ضيافته + فىرحلتهالاخيرة الى مسجد وصيف سمنة 
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١951/ .‏ , المغفور لهم : اللقراشىء باشا » ,2 وفخرى عبد النور 
« بك » ,والد كتور محعويثابتء وحافظ إبراهيم ه نك » شاعر 
النيل ع وعبد الله سليمان أباظهء بك » عضو مجاس الشبيوخ 6 
وآخرون ٠‏ 

واذكر ان الرئيس بعثنى الىالقاهرة فى رسالة خاصة » 
واحضر لى أحد الخدم سيارةاجرة أنزل بها واعود . 

وكان من بين الشيوف الذين جاءوا أمس صديقى الغفور له 
الشسيخ عبد العزيزالبشرى»فطلبمنى أن ينزل معى فى السنيارة » 
فوافقستمسرورا يزمالته وركبناءوبعد مسيرة مرحلةأغرانىالشوق 
ألى القيادة على أن أطلبمنالسائق تخلية مكانه لى , ففعل ٠وكانت‏ 
سيارة كبيرة قديمة من سياراتالريف », قلاقيت بعض العنت فى 
قيادتها , وأخذت نفسى بأن أسير على مهل ما استطعت , وكان 
الطريق ممتدا بين أرض زراعية منخفضة الى اليمين 2 وترعة 
'كبيرة الى الشمال ٠‏ فلاحظت على مدى قليل هن الامتار أنجملايقف 
فى أسفل الارض على مقربة هن الطريق , فانذرت مرتين بالنفير 
كى أنيه صاحب الجمل ان كان يزمع الصعود الى الطزيق :ولكن 


صوت النفير كان ضخما مزعجا فاضطرب الجملوهاج» وام نظهر 
له صاحب ٠‏ وما لبث أن صعدالى الطريق قفزا فى البقعة .التى 


أجتازها فقصدمته السييارةوبرك أمام مقدمها قبل أنأسعطيع 
تفادى المفاجأة 0 ووقفت السيارة 0 

كان الزميل الشيغ عبد العزيز البشرى رحمة الله جأْسا فى 
المقعد الخلفى » وكان إيجاذ بنى الحديث من آن"' لاخر ٠»‏ مبنتهجا 
:مشروخ المدر »> قلما حدث التصبادم هزنا همزا عتيقا » 
فصرخ الشسيخ بأعلى. صوتة يستغيث بى» فلتحقت به" فق امقمدة + 
وحاولت أن أبعث . الطمانيئة الى نفسه 2 وأن. أفهمه أن الحادث 
لأ يوجب هذا الابزعاج » ولكنهكاد يغيب عن وعييه , ؛ وظل 
يناشد نى. أن أعنى به وأن أطمثنةعلى نفسه , وهو يردد فئ عيازات 
جازعة هالعة : « باس هل أنا حى ؟ هل وقف نبفى ؟ هل يدق 
قلبى ؟ مل تكسرت أعضائى ؟ » !أوكان رحمة الله في استفاثتة , 
كالعهد به ٠‏ أديبا ظريفا , يتخير الالفاظ التى تسيل رقة وعذوية ٠‏ 


مساعكه 


سعد فى نزهته الريفية 2 
بفية بمسجد وصيف 


ولم استطع » بعد أن اطماننتعلى صديقى وعلى بساطة الحادث , 
الا أن ضحكت ملء فمى 5 وشرالمصائب ما يضحك !1 

ومكثنا نحو سساعة فى الطريق ننتظر , حتى أقيلت علينا سيارة 
قادمة من مسسجد وصيف ءفركيبناها مع ركابها » بعد أن 
ارضيت صاحب سسميارة الاجرةبستة جنيهات تعويضا له عن 
لف خزان الماء وتكسر الرفارفوالمصسابيح الامامية ؛ وعن أجر 
آلر كوب ٠‏ 

ومن العجيب أن الجمل لم يصبه أدنى جرح , ولم يتزعج 
مثل صديقى أى انزعاج ٠‏ بل ظل باركا آمام السيارة لا نرى له 
صاحبا ‏ ولا هو يريد الرحيل ٠فتركناه‏ الى عناية السائق يسلمه 
الى صاحبه ٠‏ 

لنشرطرا 

أعود الى الحديث عن الر نيس سعد مع ضيوقه : 

قلت ان المغفور له الدكتورمحجوب ثابت كان بين ضيوف 
سعد بمسجد وصيف فى رحلتهالاخيرة اليها , وأقول ان الدكتور 
كان محور انس الجماعة ٠‏ ولميكن انسان ليجادلق أن الدكتور 
محجوب خفيف الروح على كل نفس », فلا أذكر أن ساعة 
أنقضت فى مسجد وصيف فىتلك الايام دون ضسحك ومرح 
وفكاهة ٠‏ وكان الرئيس زعيمالسامر فى وقار واحتشام , وكان 
الاستاذ الثقراثى مؤلف المؤامراتوخرجها » جاعلا بطلها على الدوام 
الدكتور محجوب ثابت ء*«عليهم جميعا رحمه الله ٠‏ وكان 
سعد يضحك جتى تغرورق عيناهبالدموع , وكان يقول : 

« ضحكنا كثيرا فاللهم اجعلاخيرا » ! وكآأن احساسما داخليا 
كان ينطق لسانه بهذا الدعاء ,فقد قدر له آلله أن يختاره يمد 
آيام لا تبلغ الاسابيع , اذ بدأ فى تلك الفترة مرضه بظهور الالتهاب 
اليسيط فى داخل آاذنه اليمئىوفى ظاهرها ٠‏ ومن مواعظ القدر 
أنه أحس رحمه الله بهذا الالتها بالذى قفى بداثه , وهو فى مجلس 
ضيوفه أولئك , يبادلهم مسراتهمومداعباتهم » ويشرق على أنسهم 
وحبورهم 1 
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رحلة الباخرة محاسن 


رغب سعد رحمه الله فى عام5751١‏ أن يقوم برحلة فىالئيل' 
الى بلاد عديرية الجيزة ء ترويحاللئنفس ٠»‏ واسنتردادا للنشاط٠‏ 
قاعدمت الباخرة 00 محاسن هلهذهالرحلة » فقامت بركابها فى يوم 
الاربعاء 5 مايو سنة 391955 ٠‏ 

وقد أدركت من استعراض أسماء الضيوف الذين دعاهم 
سعد رحمة الله الى مصاحبته فى هذهالنزمة أنمفاجا تومؤامرات 
سارة ستحدث فيها ,2 فقد كان الدكتور محجوب ثابت رحمةالله 
فى مقدمة المدعوين وكانت دعوته بوحى من المغفور 
له الاستاذ محمود فهمىالنقراشىالذى كان لابهنأ له مجلس انس 
الا اذا كان الدكتور محجوبواسطة عقده ٠‏ ولهذا أعددت 
آقلامى وأوراقى لااسجل الفصو[الممتعةالتى يزمع الاستاذالنقراثى 
أن يخرجها على الباخرة 1[ ١‏ 

وكانتالوزارة القائمة فىذلكالعهد هى الوزارة الائتلافية 
الاولى برياسة المففور له عدؤيكن «٠‏ باشا » وكان منصيوزير 
الصحة شاغرا .والعروفحينئذآأنه لابد من استشارة سعد 
زعيم الائنتلاف قيمن يشغله «وكان معروفا أيضا أن الدكتور 
محجوب ابت شغوف كل الشغف بمنصب الوزارة »وانهيرى نفسه 
أحق بمنصب وزير الصحةاخاللمن آى مرشح : فهو أولا وقدى 
صميم هن أنصار الوقداللامعين,وهوثانيا كفء قادر بفنهودراسته 
وتجاريبه » فلامناصمن أنيطمعق هذا النصب طمعا مشروعا » 
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شوقى 


ولاسيما أنه لم يكن 'بينالوفدييئق ذا الحينعددكبير من الاطباء 
الظاهرين ذوى الحيثية . تكانامله فى !لوزارة متح ددا علنّ 
الدوام » حتى قبل أن يخلو منصب وزير الصحة ©» لسبق 
جهاده 5 الحركة الوطنية ؛ولفرطف اخلاصه للوقد ورائيسيةه»: 

هذه مقدمة لابد منذكرهاقبلان أنقل من مذكراتى ماسجلته 
عن حوادشعذه الرحلة وأحادينها: 

عاد دعو 

الاربعاء ؟ مايو سنة 991955 : 

تناول الرئيس غداه فىبيتالامة » ثم قصد الى الباخرة 
م محاسسن » عقب الغداء 2 قبلضيوفه , فنام فيها نومهاليومى 
العادى ٠‏ وبدأ الضيوف يفدوزعلى الباخرة منذ الساعة الئالثة 
يعد الظهر» وكان يستقبلهمفيهاوزي رالاشغال يومئدذ عثمانمحرم 
« يباشا» وؤكيل الوزارةوسكرتيرها ٠‏ ولم يحضر كثيرمن 
المودعين لان الرئيسسى أمر بكتمانخبر السفر , وأذكر ممنحضروا 
الاستاذ على الشمسى « باشا »وزير المعارففى الوزارة؛والمغفور 
له احمد شوقى « بك » أميرالشعراء ٠‏ 

وفى منتصف الساعة الرابعةا قلعت الباخرةبركابها منمرساها 
بجوار كوبرى قصر النيل قىطريقها الى مديرية الجيزة ٠‏ وقد 
دعا الرئيس الى هشه الرحلة حضرات : واصف غالى 0 ياشا 0 
والدكتور حامد محمود ؛ والدكتور حسن كامل « بك » 
والاستاذ النقراشى ,2 والدكتورمحجوبثابت , وفخرىعبدالنور 
ه بك . وعبدالهكسليماناباظهءبك » والاستاذ طاهر اللوزى » 
والاستاذ عبف الرحمن عزآم ؛وسكرتير سفف . 

ولم يدرك الاستاذ عرزامالباخرة فى موعد اقلاعها ,فلحق 
بها عند كوبرى عباس , واتضضوالى ركابها ٠٠‏ وسبقنا الى حمذا 
الكوبرى عثمان محرم وباشا »والشسى «باشاء» قحييامن أعلام 
ضيوف الباخرة ٠‏ ْ 

وتاخر عنموعد الباخرةايضاه الاوسطى ٠»‏ بكران طاعى 
الرئيس »كوكان بعدادوات المطبخ» فتركنا له رفاصا » وانتظرته 


الباخرة تحت مستشسفى الدكتوررامل نحو ربع الساعة ٠‏ وكان 
فى خدمة الرئيس فىهذمالرحلة, ملموازيل فريدا » الوصيفة 
الخاصة »؛ ووالدتها » والحاح احمد عثمان خادم الرئيس 
الخاص عليهما رحمة الله , 
0 
وأذكر قى هذه الماسية أن«مدموازيل فريدا »كان تالشرفة 
على صحه افر تبسر ئيس والمكلفة تقديمالادوية, اليه فى مواعييدها ٠‏ 
وكانت دقيقة مخلصة 0 أداعمهمتها » فاذا جأء موعد الدواء 
لم تبالك أىانسان آو عمل يشغل سعدا 2 ودخلت عليه مكتبه آو 
حجرته وقدمت له الدواء ٠وكانفى‏ بعفى الاحيان يستمهلها 
5 أوبكلمة, إذ يكونمشفولابحديث هام ©» فتنتظر © ولكنها 
اث أكثر من دقيقة حتىتقدمله الدواء بصركة خاطفة لاتجعله 
يستطيع ا من الامرالواقم ء قيتناول الدواء 2 وقد 
يلون عن مضرض أو تبرم؛ ولكنى لاحظت فى كلمرة أنه كازدائما 
على ادي رفيع معها , - وكان يطيع بطاعتها أوامرٍ أطباثه التى كان 
يحلها فى نفسه مكانةالتقديس٠‏ 
وقى هذه المناسبة آيضاأذكران سعدا تعلم اللغة الالمانية 
بمسناعدة ه هدموازيل فريدا ومئك عام ١١١5١ ١١‏ ,١وكان‏ 
يقرأ عليها كتب اللغتين الالمانيةوالانجليزية عفتصحح نطقه , 
وتساعده على فهم الاساليب ٠وكان‏ رحمة الله حفيا بقصاده من 
الالمان أو الالجليز , فكانيقابلهمومهما كان لديه من العمل“ 
وبحادثهم على قدرجهده بلغتهم,ليستزيد من المران عليها , ولا 
بحد غضاضة فى أن يخطىءالتعيير او ازينبيه احد الىخطئه؛ 
وكان يحسزج كلامه فى عاتيناللفتين بالنكات الطريفئة ن 
والمداعبات التى تجمل خطاءفيهمنا . وتملا" نفس محدثه 
بالسرور ٠‏ 
وقد لازمت هذه الا نسة أم المصريين بعد وفأة سعد , علازمة 
الظل. فلما اخقارها الله المرجواره وجوار زوجها الحبيب , 
عينت «ه مدموازيل فريدا » أميئلةعلى « متحف بيت الامة » .٠‏ 


كاه 


وكان ذاتعا مشهورا أن اخلاص هذه الاانسة الالمانية لسعد 

ولام المصريين اخسلاص منقطعالنظير ٠‏ 
ليشا 

امتلا' جو هذه الرحلة ببتاشة وسرور ليسوراءهما مزيد» 
وكان سعد رحمهالل هو المساهمالاكبر فيما تجلى فى الرحلة من 
آنس وبشر ٠‏ 

فلما استيقظ من نومه الخفيف , أرسل من حجرته يسآل : 
هل حضر جميع المدعوين ؟ فلماعلم أن عفدهم قد انتظم دخل 
عليهم القاعة الكبرى فى الباحرةءفرآهم يلعيون النرد ( الطاولة ) 
فبدا عليهم شىء من الحرج “ونكئنه فاجاهم بقولة : م لقد 
أحسلتم ينها باحضارر الطاولة 4 فقد خطرت ببالى 
الاآن وأنا فى غرفتى / وخشيتان يكون الخدم قد نسوها ٠‏ » 
ثم طلب اليهم أن يستمروا فىلعبهم ٠‏ لان المقصود من عمذه 
الرحلة الرياضة والتسلية مفاجتمعوا حوله , واقترح عليهم 
أن يتناوبوا اللعب جميعا » كلفى دورهء٠فاقترعوا‏ بطرح الزهر 
على أى اثنين يلعبان أولا ٠فآسفرت!أمرعة‏ عن الرئيس والدكتور 
٠ 0‏ فكانتالفلبة للدكتور , مع أن الرئيس 
مشهود له با لبراعة فى 'لعب'لنرد .٠‏ فض حك الرئيس عفب 
الدور شحكة المغلوب وقالللدكتور: دلو ذات سوار 
لطمتئى » ! فحملق الدكتور حامدفى وجوهنا ليفهم اللغزى ‏ لانه 
بحكم ثقافته الانجليزية الرقيمنةلايجيد فنون اللفة العربية ٠٠‏ 
فضحك الصحاب ضحكا عاليا .وارتبك الدكتور , واحمر وجهه » 
على الرغم من أنه فىموقف الغالبالمنتصر ! وقال الاستاذ النقرائى: 
« لن يترك الدكتور حاهد الاستاذالجزيرى هذه الليلة حتى يقسر له 
معنى هذا المثل 1 , 

ثم صاروا يتداولون اللعب اثنين اثنين » يقوم المغلوب ويبقى 
الغالب بحسب ترتيب القرعة :وسألهم الرئيس أخيرا عن الموعد 
الذى يريدون فيه شرب الشاى .فاقترحوا منتصف الساعة 


دكاككت 


السادسة , وانتقلئا فى الموعد الىغرقة الطعام. » فشرينا الشاى , 
وأكلنا حاشيتهمن الفطائر اللذيذة. وجرى وقتئد حديشطريف كان 
الدكتور عحجوب ثابت بطله ومحورفكامته 0 : 

وكانت الباخرة فى مبدأ قيامهاتسير مسرعة , فاشار الرئيس 
دأن تسير على مهل , لان الرحلةالى غير جهة مقصودة , فلا داعى 
للعجلة ٠‏ وكان اليوم صاحياجميل الجو , وكان الرئيس على 
أوفى صحته وعافيته ونشاطه ءذا شهية مقبلة على الممازحة 
واحاديث اللهو والمرج 

اليش 
على دائدة الشاى : 

كان !لد كتور مُجوب رحمه اٌّفاكهة المائدة 2 وحن نشرب 
الشاى ٠‏ وهو ييل يطيعهة ا 
وعيةه كال لارهنا له باعتا لق استهاب باهم ٠‏ وحقق 
لهم مايبتغون من الانس به ٠‏ 

الدكتور حجوب. والوزارة : 

ولم يطل الانتظار » فما هى الارشفات رشفها الضنيتوف من آنية 
الشاى 2 حتى بدأ المخرج العظيمريحرك آبطال روايته ٠‏ وكان 
الدكتور يمنى نفسه داتئما بمنصريوزير الصحة » وكان للنصبب 1 
خاليا , وكثيرا ما أوحى أصدقاءالدكتور الية أنه ألجدر الوقديين ' 
بهذا المنصب , فكانت الدعايةتدور داثمابينه وبيئهم حولهذا , 
الموضوع الحبيب الى قلبه : 

اللقراثى : الاحظ أن الدكتورحجوب ا وآسف على ضياع : 
مركزه فى الوذارة * ' : 

الذكتور يجوب : قد قطعنالامل يانقراشى » و:يظهز امع | 
لاتصدقوننى 1 


صسعلاء 


سعد والئقراتى والدكنور خجوب 


الرئيس سعد ( متجاهلا ) :فى أى شىء تتكلمون ؟ أشر كوئى 
فى حديتكم فلا علم لى بشىء ! 

النقراشى المسآلة يا « دولةالر ئيس» أن أهل السياسة العليا 
كانوا يتفاوض ون مع الدكت _ورحجوب يام الازمة الوزارية ليقبل 
متصب وزير الحربية ٠.‏ 


يجوب : : بقينا يامولاى الرئيس لم يتفق يتفق لى علم ثىء , لانى كنت 
أيام الازمة فى لجنة التوفيق فى الاسكندرية 3 


) والذين أنسوا بصداقة الدكتور محجوبي يذكرون أن كلمة 
د يقينا » كانت هن لوازمه فى كلامه , وكذلك كلمة حقيقة » 
وغيرها م نالكلمات ذوات القاف٠)‏ 

النقراشى : نعم , ولكنك كننتعلى صلة تامة بأعوانك فى مصر 
ووصلك منهم تلفراف يقول:ه انالاخبار سارةواحضر بأول قطارءا 

تحجوب : ( رافعا. يديه الى الرئيس ) والله ياباشا كانت مؤامرة 
طبخها النقراشى وفخرى عبدالئور ٠‏ 

فخرى باك : لاتقل مؤامرة ؛ انى حدثتك بالحقيقة ولا علم لى 
بشأن النقراشى معك ٠‏ 

الرئيس : ماذا حدثته به يا فخرى « بك , ؟ 

فخرى بك : فى أيام الازمة »قلت له أن بعض أصحابك الدين 
يعرفون 0 رشحوك ا » وعلمت ل الد كتور 
لان هواى ل د ا كان لابد من 
الدكتور حسين كامل بك فاأنىأقبل العمل معه لانه أستاذى 
وأكبر منى سنا ال و عد امن 
بكل سرور لانى أحبه وآأثق بكفاءتهومقدرثه الفنية ٠‏ 

محجوب : ( يمسح ششفتيه بلسانه ) يقيئا يا م باشا » قلت فى 
نفسى لابأس من قبول وزارةالصحة ٠‏ أما الحربية فماذا آعمل 
فيها ؟ 

الرئيس بالاكتوو مطعوبة. جاتنا عن قات نيرفن 
ذلك الحين ٠‏ وماذا كانت آمالك ؟ 

. (.أحرج الدكتور محجوب وتطلع اليه الجميع إشتظرون 00 


هوا 


حجوب : والله يامولاى ترددت'ثيرا 2 لانى قلت فى تفسى أن 
الوزارة ستحرمنى من الجلوس على قهوة الشسيشة » » كعادتى ٠‏ 

ا 0 

ال أثلاما أ 0 

ائر دس : هل هذا هو المانع فقط ؟ 

تمجوب : ويامولاى الر نيس تضطر نى الوزارة الى السكنى فى 
بيت أي أو مأبسيرثه وفبلا) بوادفع أجرة عشرين جنبها شهركا 
على الاقل ٠‏ 

الرئيس : ثم ماذا ؟ 

محجوب : آه ! والملابس الرسمية , فسأدعى ف ىكل ليلة الى حفلة 
ساهرة + وأخدق تفسى ( بالقلع )واللبس + وأنا رججل تعودت 
العيضة السهلة ٠‏ 

الرئمس ( ميتسما ) : ليس هذه الاسباب ما يمنع , لان الذى 
يعرض عليك الوزارة يعرف طبعاأنك نائب العمال , وأنك مضطر 
لان تكون داثما على صلات بهم ٠ونحن‏ فى عهد ديموقراطى , فماذا 
يمنع من جلوسك وآأنت وزير على( قهوة الشيششة ) أو ( صولت ) 1 

النقراشى : مع أنه اشترط»تسمية وزارته باسم وزارة الصحة 
والعمال + :8 

محجوب. : يقيئا لانى منهم وانتخبت غلى [كتافهم ٠‏ 

الر ئيس ثم التكاليف الرسمية ليست سببيا هاما ٠‏ 

حجوب : يقينا ياباشا ؛ لكتنىترددت كثيرا خيما بينى وبين 
نفسى ٠‏ 


ار تدس ١تحتي‏ ل أن الوزاوة رعاةه للدت عل 11 عن ان 
قهوة الشيشة , أفكنت ترفضهاوتؤثر عليها الجلوس فى القهوة 9 


خجوب نعم يخيل الى ذلك ,لان الوزارة ستعتقلنى طول النهار 
بك اناج سوائة لاقف اللبراى بيجي فلك 1 لوس ع من 
العيشة مايرفه أو يسلى ! نعيعندى « شيشدى » فى البيت » 
ولكنهة فىالقهوة لها كل معانيها ٠‏ 


١تالك‎ 


النقراشى : ولا تنس مناكفة بائعى الجرائد ٠‏ 

جرب : آه منك يانقرش ؟ 

الرئيس : ومتى تبتدىء مكهالمناكفة يادكتور ؟ 

محجوب : ( يبطىء فى الجواب ويحمر وجهه ) حوالى الساعة 
الحادية عشرة مساء ء ولكن هذهيانقرش ليست شهوة هامة , اذ 
يمكننى وأنا وزير أن أزيدعمقرشا أو قرشين ٠‏ 

الرئيس : أظن أنه لايحق لكأن تمتنع عن قبول الوزارة للثشل,ء 
هذه الاسباب » وأنا أنصس لك بقبولها حين تعرض عليك ٠‏ 

( فضحك الجميع » ولكن سرعان ماتكاتموا الضحك حتى لايظن 
الدكتور أن الامر هزل ١ ©) ٠*٠‏ 


٠. 
٠ 3 ٠ 3 3 3 ٠6 ٠. ٠. ٠ ٠ 5 5 


وهكذا اعتقد الدكتور أن فىالمسألة جانبا كبيرا من الحقيقة, 
ولمع له خيال المماضى القريب ,فلمحنا على جبينه تكسرا دل على 
انزعاج نفسه وحسرته على خيبةآمله ٠‏ ولكنه مالبث أن أبرقت 
أسارير وجهه وابتسم ابتسامةفيها شىء من الاستحياء , ثم 
أحسن وضع طر بؤشه وسوىجاكتته وياقته »فحسب الجمينع 
أحسن حساب ماجال أخيرابخاطر الدكتور ء وأدركوا أن أمله فى 
الوزارة قد تجدد وقوى , لانوزارة الصحة لم يسيبق السيف 
فيها ‏ ولم يبد الرئيس اعتراضاعلى ترشيحه لها , بل هو نصحه 
بالقبول ! 

لد كلا 

وعند فراغنا من الشافى كانت الباخرة تسير حذاء مدخل 
« المعصرة » قانتقلنا الى سطحها .حيث اسستأنفوا لعب الترد » 
وانتحى بعضهم 'ناحية يلعب الشسطرنج » ومن لم يشترك فى 
اللعب كان يتسسل بالنظر أو باحاديث السمر ٠‏ 

وف الساعة السابعة مساءء, رست الباخرة فى مياه 
« حلوان ؛ على عقربة من يختاللك « قاصد خير » ٠‏ 

ولا حل موعد العشاء , تعشى الرئيس فى حجرته ء وتعشينا 
نحن فى حجرة الطعام ٠‏ وكانتجلسة العشاءقل نتشاطا فىالمزاح 
من جلسة الشاى , واعل ذلكلغيبة الرئيس عنها , فلم تتوجه 


د هاس 


المبول الى ما نتوجه اليه من ارادة المزاج وقت حضوره » 
ترويحا له وترفيها عن تفسه ٠‏ 


بدأ الحديث على مائدة العشاء بمناقشات طبية بين أطباءالر حلة 
الدكاترة : حسن كامل ديك د حافد مود « وعجوب ثابت «٠‏ 
وتدخل فيها أححيانا الامعا التقراتى قصدا الى مداعية 
الد كتور محس وب ٠‏ ثم اقضى أكثر الحديث فى وصف بقاع 
فنسطين ولبئان وسوريا »2 و كان يآناوب حديث الوصف ألد كتور 
غجوب نابت والاستاذ طاهر اللوزى ٠.‏ 

وعرفت فى عمذه الجلسة أنالدكتور حجوب ادى فريضة 
الحج » ولذالك وجب أن نضم الى ألقابه “لقب م الحاج ه» فينكون 
اسمه يومتذ لمع القابه. : الاستاذالد كتور النائنت المحترم. الحاج 
مجمحوب ثابت !! 00 

انتقلنا بعد تناول 'العشاء الو رين وطالت السهرة 
الى مابعد منتصفب الليل » » فقمئاللنوم ., وكانت الباخرة راسية 
فى هياه جزيرة البدرشين ٠‏ 
١‏ : سنا 

الخميس إن مابوسنة كا : 

استيقظنا ميكر ين 7 وتناولنااطسام الافطار جماعات , دقل 
النامنة صباحا استأنفت الباخرة سيرها 0 

وقد بدا الرئئيس مسرورا جدامن جمال الجو وتمسام الهدوء 
والسكون , وماهى الا لحظة أبدىفيها الرئيس ارتياحه الى ملم 
الحالة حتى طلعت علينا وفودالمراكب من كلجانب , وأحاطت 
بالباخرة تسايرها . وقد امتلاأت بفلاحى البلاد التى نجرى فى 
ميامها ٠‏ وظلوايحاذون الباخرةويتابعونها ,. وهى تسير رويدا 
رويدا » ويتبعهم على الشاطىءصفوف متلاحقة من الإهلين ٠‏ 
وكان الجميع يهتفون للرئيس وصحبه ولنائيهم » ويسألون الله 
بدعوات <ارة أنيتم على الرئيس الصحة والعافينة ٠‏ وما زالوا . 
يلحون فى وقف الباخرة 'حتى وقفت بين: «“التبين » من جهة 2 


كات 


الشرق + والشوبك الغربى منجهة الغرب , ويقبنا نحو الساعة ٠‏ 
بين اصوات الهناف العالية ٠و‏ حضر فى هذه الوقفة ء النائب 
المحترم , كمد عزام ه بك 5 نا ثب دائرة المعصرة , والشميخ عغمكهم 
الغفار عزام عملة الت لشو بك الغربى » ارا كاب الياخرة 2 
ومكثا هيها لى أن نزلا فىالسونك الشرقى 
وعلى هذه الصورة استانفتاساخرة سيرعا , ولاحقنهاامراكب 
فى النيل والصفوف على الشاطىء.انى مدى بعيد , وعى, نهتف باعلى 
أصواتها : فليحى سعد «١‏ د باشا «يزغلول ٠‏ ليحى زعيم الامة ٠‏ ليحى 
المجاعد عن: الاهة ٠‏ أتم الله صحتك يا مسق د ده 5 
سرنا الى أن وصلنا بلدةالشوبك الشرقى , وكان الخبر 
فد بلغها » فاستقيلنا آمملوها على الساطىء بالهتاف العالى امتصل» 
وأرغمونا بنداءاتهم من الاعماقعل, الوقوفامامبلدتهم. , فوقفناء 
وخطب أحدهم . وكان الرئيسمع ضيوفه فى احدى الحجرات - 
فأبلغته رسالتهم , فكائمني أناللغهم عظيم شكره , وانه كان 
يود رؤيتهم والحديث اليهم لولاخسيته من التعرض للجو ٠٠٠‏ 
ثم آراد الرئيس ممسسازحة الد كتور محجوب , فطلب اليهأن 
ل ' على أن يرفحضوته ليسمعه » ٠‏ فامتثل 2 و كان 
على الدوام ذا شهوة خطابية , ثمانثنى يبحث عن طر بوشسه قلم 
يجده » ولم يتذكر أين تركه ,فاستمار من فخرى عبد النور 
وبك» طربوشه وخرج الموسطح الباخرة , حيث قدمه 
الاستاذ النقراثى الى أعالىالبلدة بكلمة لم تخل من الدعابة اللتى 
لا يعفيه منها فى أى ظرف ٠.‏ 
واستانفت الباخرة سيرها »دهم يهتفون : د ليحى مبعد » » 
بلحن يسبه لحن الاذكار , وظلوايودعوننا الى عدى بعيد * 
5 يها 5 
عاد الصحاب منذ الصباح الىلعب الترد كما فعلوا بالامس ٠»‏ 
وتابعت الباخرة سيرها .. حتى وصلنا بلدة ه الساندة » عن 
« ذائرة العياط » فى ام ناعةالثاتية مساء . فخرج اليئااهلوها 
صغارا وكبارا١‏ 2 وظلوا بجروزمع الباخرة على الشاطى: عسافة 
7 5 0 3 4 . 
طويلة جدا , كانوا يخوضونأثناءها فى الاء 2 ؤهم .يهتفون 


د /الأاه. 


هتافا عاليا متصلا » حى اذابلغتاء هويس العياط » لم يمكنهم 
الاستمرار فى الملاحقة * 
1 ب 

دخلنا لتناول الغداء , ومررئافى الاثناء على طلميات الصقف, 
فاستقبلنا هناك جمع غفير منأهالى البلدان المجاورة ٠‏ ويظهر 
أن جريدة الاهرام وصلت الىتلك البلاد قبلنا » وفيهاأخبار الرحلةء 
فكنا كلما تقدمنا وجدنا الجموععللى الشاطئين فى انتظارنا ٠‏ 

ولم يكن غداء اليوم حافلاءة لما دار أمس من حديث اللهي. 
والمتعة , واقتصر الكلام فيه علىسؤال وجواب .قصيرين بين ' 
الرئيس والدكتور محجوب عنزالمرغبات فى الوزارة والمنفرات 
هنها ٠‏ وعل دعابة سيئة من الاستاذ النقراثى حول مساومة 
الدكتور لسائق عربة الاجرة !! 

وعند انتهائنا من الغداء فىالساعة الثالئة كانت الياخرة 
ترسو أمام « جزيرة فيشس 2.٠‏ وهى فوسط الثيل ٠‏ وكلهاحدائق 
غناء » وقد ثبتت شواطئها من كل جانب بالاحجار .المرصوصة 
المحكمة الاوضاع . وامقلاتت بالفلاحين يهتفون ويصفقون ٠‏ 

أوى الرئيس الى حجرته لينام ٠‏ ونزل الاستاذان النقراشئى 
وعباد الرحمن عزام فى م ركبصغير الى الواقفين على شاطىء 
الجزيرة ليحيياهم وليشكرا لهمحسن استقبالهم » فوجداهم قد 
حملوا معهم لخرقانا ودجاجار كثيرا منالهدايا وأصئاف الطعام 
النى تكفى جمعا كبيرا لزمنطويلءفاعتذرا لان عندنا الكفايةوزيادة, 
فلم يقبلوا العذر الا بعد جه ادعنيف , وتلك تقاليد فلاحيئنا 
الكرام ٠‏ 

ولم سر الدكثقور محجوب صديقيه عندنزولهما الى الجزيرة» 
فانتهز فخرى عبد الور « بك »الفرصة للوقيعة, وقال الدكتور: 

« أنظر ماذا فعل النقراشى !إترككوأخذ معه عبد الرحمزعزام 
ليستاثرا بمقابلة أهل الجزيرةوالخطابة فيهم ! » ٠ ٠‏ فقال, 
الدكتور محجوب : 

مه يقينا يا سيدى !1 


0 


واذا تكون كريهة أدعى لها واذا يحاس الحيس يدعىجندب 
همكذا ياابن نقرش 2٠‏ تخص نفسك بالاستقبالات والحفاوات 


والا'بهات 1» 
وقضينا مساء الخميس فو اللعب والحديث , وعاد الاستاذ 
واصف غالل د باشا « فى ا الى القاهرة 3 


اد كود 

الجمعة 5 مايو سلة 15155 : 

صدر الامر الىالباخرة أنتعودالى القاهرة » فشرعتفى الساعة 
الثامئنة صباحا تعود أدراجها «وكان الجو جميلا بديعا » وكنا 
نسير على مسائة قريبة منالشاطىء » ففوجئنا فى منتصف 
(لساعة العاشرة بما عكر هزاجالرحلة ! 

لقد اغترزت الباخرة فىالوحل , فى مكان لايعلوماوٌه م 
وشمر اليحارة عن سواعدهميعالجونها فلم يفلحوا ٠‏ وأدركتثا 
فى الساعة العائرة باخرة من بواخر الركاب التى تسير بين 
'باخرتنا من مازقها فلم تنجح »وان نقطعت الحبال مر تين ' وكان 
فخرى عبد النور و بك » يشسجعالبحارة ورجال الباخرة بقوله 1 

« اقرأو! الفاتحة يارجال ! قولوايا سسد يا بدوى ! عيا أبطال ! » 

وآخيرا شكرنا للداخروالقادمةحشسن صنيعها . فاخذت طريقها 
على آأسف وال من ركابها ! 

كنا فى مياه بلدة اس مهام نزلة عليان » . فقصد اليها 
الاستاذ النقرانشى فى هركم بٍصغير ليتكلم هن تليفون عمدتها 
.مع وير الاسفال + ولكنه لم يستطع الا الاتصال التليفو نىهع 
إهدير الجيزة ,2 فرجاه أن يبلغالامر الى الوزير * 
وفىالساعة الواحدةبعدالظهرأقبلت باخرة أخرى من بواخر 
'الركاب » أسمها « بركة » #وحاولت كسابقتها زحزحةباخرتنا 
من مغرزها 2 فعجزت ٠‏ 

وفى منتصف الساعة الثانيةجاءتنا النجدة , فقد انتشرالخبر 
:فى « نزلة عليان » بعد ذهابالاستاذ النقراشى اليها » فتنادى 
أعلوها لاغاثتنا » وسارع متهم تحو مائة من الفلاحين الاشداء فى 


- كلاس 


مركب شراعى,ومعهم بعضرجالالبوليس ٠‏ ولا صاروا منا 

لت مر اتقويبا »حتفيو منآعساقهم :ف ليحي ستعد. دباضاء 
ليحى رئيس الامة » ٠٠‏ ثمنزلوامن مركبهم يخوضون فىماءالنيل. 
الى أن وصلوا الى باخرتنا ,فشرعوا يعالجون زحزحتها بأيديهم 
'وباكتافهم ٠‏ هم منزجانب ورجالالباخرة « بركةء من جانبآخرء 
ومازال الجميعفى جهادهموعنائهميهتفون بنغم مؤثر: « يحيى سعد 
على بركة سعد » ٠‏ حتى تح ركنت الباخرة من مكانها ٠‏ وكتاجميعا 
تشجعهم وتسد م عبتم ا » أثناء بلائهمالشاق», 
فلما أتموا صنيعهم الجميل »أطل عليهم سعد وهم خائضون تحت 
الباخرة فى الماء الماء بيتفوئلة هتافاحارا متصاعدا ١‏ العنان السماء 
فحياهم بكلتا يديهتحايامتكررة,فيها كل الشكر 00 
بالفضل ٠‏ 

ولاأزال أحتفظل فى مذكراتىياسمىٍ رجلين من هؤلاءالابطال» 
يمسر نى أن “أنوه 1 بعد طولالعهد : 

الشيخ فيصل عليان ‏ عمدةنزلة عليان ٠‏ 

الصول فرج البلدوى - صولنزلة اخصاص التابعة لمركز 
الصف 


وبعد أن قام هؤلاء اكفلاحونالكرام بنجدتهم 2 ركبوام ركبهم, 
وظلوا يدورون حول « محاسن»وهم يهتفون : 


« ليحى سعد ٠‏ ليحي منقذاليلاد ٠‏ ليحى رئيس مجلس 
التواب ٠‏ ليحى زعيم الامة 06٠‏ 
وبعد الساعة الثانية بقليل جاء نارفا ص صغير لوزارةالاشغال, 


أسمة «دبوره وقيةه بعض موظفى الوزارة » اتشكرب اليم مباترتم ‏ 
فقفلوا راجعينوهم يهتفونلسعدمهتافا طويلا 


وهكذا استأنفت الباخرة سيرها فى منتصف الساعة الثالثة, 
فدخلنا غرفة الطعام لنتناولالغداء ٠‏ 

واقتصر حديث الغداء أيضاعلى ماأذاعه الاستاذ النقراشئى 
من أن الدكتور 0 بحسدشوقى أمير الشعراء على حفلات 
التكر يم التى تقام .له » وعإدمقارنةبين .شوقىوحافظ أبراهيمع 
والدكتور محجوب » ومفاضلة بين محجوبوالد كتور حامنمحموذ 


عا عق 


فى الكتابة 2 وكانت جميعلاحاديث مفارقات متنافرة + 
لابقصدبها الا الضحكوالسرور٠‏ 

ومررنا ببلدة « الشويك الشرقى » بعدالغداء حين كان تالساعة 
ربعا بعد الثالثة » فرأينا اهلهامنتظرين 2 وقد امتطى عمدتهم 
صهوة جواد رظل يلاحقنا به الىمدتى بعيد ٠‏ 

وعند مرورتا ببلدة ٠«التبين‏ وهر عاليئا أهلوها , تساءاورجالاء 
وهم يهتفون : « لمحيى سعد » ٠وكان‏ ينتظر نا فىمياهها هركب 
كبير ستقله عدد لايحصى منأهالى الشوبك الغربى» ومراكب 
أخرى” كثيرة مملوءة بالرجاليحملون الاجلام ٠‏ فلم فرغ 
الجميع من الهتاف الا بعد أنغبتاعن عيونهم ٠‏ 

وثابرت « محاسن » علىالسيرقنما الى القاهرة 2 وكلما قايلنا 
مركب حيانا ركابه تحية عالية+*وفى الساعة الحامسة شربنا 
الشاى مع ملحقاته , ولاح ظالرئيس ان الدكتور محجوب غير 
حاضر , قفأرسلنا نستديعيه ,ولما جاء قاجأه عبد الله 
أباظه « بك » بقوله : « دائماتتاخر يادكتور ! فماذا تفعل' 
لو أصبحت وزيرا ؟ » فقال[الدكتور : ولا ياسيدى االوزارة 
أحد انه رشح خائيا ٠٠١‏ » 

الرئيس : لاتزال متعلقابالوزارة يادكتور ! 

النقراشى : ليكون « باشا » ! 

خجوب : لا يانقرشى ! لاأريدالباشوية ء والا فمن أيناث شترى 
بدلتها » وثمنها يبل الثمانينجنيها ا 

بج عم بهد 

وعادت » محاسنه الى مرفئهاء حيث كانت الساعة السادسة 

٠ مساء‎ 


اوه 


سعد يسجع الفئانين 


زارنى فى سمنة 193:20 ببيتالامة أحد موظفى وذارة الزراعة, 
ولا أذكر هن اسمه الا كلمة(الاحمر) وق صحيته طفل 
لا يجاوز التاسعة أو العاشرة من عمره ٠‏ وقال ان هذا الطفلا) 
آخوه » وهو يهوىق الانشساد »وصوتهحسن » ويتمنى لو بنشتد 
أمام الرئيس أييانا وطنية »فعرضت الامر على سبعد » وكان 
معتدل المزاج » فآذن , فأدخلتالاخوين نْ الى مكتية 2 وشوع 
الطفل فى رباطة جاش يتشد يصوت جميل أبياتا وطنيةرقيقة, 
وطرب سعد وعجب من شجاعةالطفل ٠»‏ وقبله وحياه بكلماتك 
طيبة ٠‏ 

كان هذا الطفل يليس بذلةذات بنطلون قصير »2 وكاننحيفا 
أشد النحافة , وامسحية اليومد الاستاذ محمد عبه المطلب » 
المطرب السعبى الشهير ٠‏ 

وكان ستعد رحمه الله تشع الاق كل لله حب » حتى ظهرء 
منهم منذ أواثل عهد الثورة عددغير قليل هم من دعائم المسرح 
والسينما فىهذا العصر , وآذ كر متهم السادة : حسن فائق » 
وحسين المليجى » وعبه الفتاحالقصرى »2 وكلهم بحمد الله جوم 
لامعة فى هذا العهدد ٠‏ وحينأذكرهم لا أنسى الصديق المرحوم 
توفيق تادرس أحد موطفىوزارة الاشغال فى سنوات الثورة , 
فقد كان دولابا دوارا لا يستقر له قرار ٠‏ وكانت مهمته تزويد 
حفلات الوفد الانتخابية » وحفلاتالدعاية » فى أى مكان تكون , 
بالشسبان الذين خلقتهم القورةليغذؤها بالمونولوجات الوطنية 
والاغانى الحماسية الشعبية .وكان السيد توفيق رحمه الله 
هو جامع شملهم؛ فى ناد تمثيياشتهر فى ذلك العهد لدى ادارة 
الامن العام باثارة الشسغب .والتحريض على الشورة , وكان 


كلمت 


اسمه « نادى المعارف » ٠‏ وكانتوفيق رئيسه , وكنت الوكيل 
فى زمن التلمذةء حتى اذا التحقتببيت الامة استقلت من النادى 
كى أستطيع أن أحسن خدمتة * , 

كان أعضاء « نادى المعارف ممن أمثال من ذكرت , وكانوا على 
اخلاص :عجيب , وحماسة فياضة,وشجاعة منقطعة النظير 2 فى 
تأبيدهم للثورة ولحركة سعد .وما أظن حفلة وطنية خلت من 
أحدهم » ولو كانت قى أقاصىالصعيد . وكانوا يبدأون الحفلات 
بأزجالهم 2 ومونولوجاتهم «وأناشيدهم » معتمدين فيٌّ أكثر 
الاحيان على الا لات الموسيقية , قتلتئم أسماع الناسس حولهم , 
وبسود السكون والهدوء الحفل “قلا تسمع بعد , الا تصفيقا 
كالرعد , اعجابا وطريا وحماسة,وكم هن قائل منهم كان له من 
التاثير فى الجموع أقوى من فعلخطيب قدير ٠‏ 

كان سعد رحمه الله يرحب بهمفى الحفلاث » ويسر كل السرور 
بسماعهم . ولطالما شجعهم أمامالجمهور بالكلامالرقيق وبالتحيات 
والقبلات , وطلب منهم المزيد * 


سعد زعيم الرعاع 

ذكرت فيما مضى عند الكلامعلى «مولد سعد ونشياته الاولى», 
أن سعدا رحمه الله » كان: يتواضع حتى ينتسب الى « الرعاع 
والفلاحين , , وانى سأورد خطبةلسعد فى حفلة أقامها العمال سنة 
:54 تنكريما لزعيمهم , يفخرفيها بأنه من الرعاع ٠‏ فهذه مى 
الخطية أثبتها بمناسيتها : 

آقامت نقابة عمال شركة السكك الحديدية وواحات عيبن شمس, 
يوم الجمعة ؛ يوليو. سئة 1975 بنادى السباق فى مصر اجديدة , 
حفلة شاى تكريما لعبد الرحمنفهمى « بك » ( زعيم العمسال ) 
رحمه الله » وللاستاذ حسن نافعمستشار نقابتهم ,* حفظه الله » 
بمناسبة انتخابهما عضوين فىمجلس اللواب ٠‏ وقد حفضرها 
سعد رئيس مجلس الوزراء اوكثير دن الوزراء والشيوخ 
والئواب وعلية القوم , وبعد انخطب خطباء الحفلة'» تعالت" 
الاصوات طالبة الى الرئيس القاء كلمة فيهم , فالقى رحمه الله 
خطابا قال فيه : 


- هد 


خطبة سعد فى العمال 


: ايها العمال الجلون » أيهاالسادة‎ ٠ 

أشك ركم 2 وأشكر شعراءكم وخطباءكم .وزجاليكم, أشك رهم جميعا 
على ماخصونى بهمنعباراتالثناء ٠‏ وأقول ان ما جاء قى عباراتهم من 
أننى شرفتكم بحضورى ٠‏ أو انك حسبتم خضورى شرفا لكم , 
اقول واؤكد لكم انئى لو شعرت بانى شرفتكم. بهذا ادرو 
لخذت نفسى كثيرا على هذاالشعور ٠‏ والحق اقول لكم أننى 
تشرفت بالمضور بينكم » وفر حت كثيرا لاننى رأيت قوة هن القوى 
الت عملت على انماء النهضةالوطنية » والتئ كان لها فضل 
كبير فى الوصول بالحركة القوميةالى الحذ الذى وصلت اليه ٠‏ * 

افرح كثيرا , واأسر' كثيرا ,كلما شغرت أن هذه الحركة 
ليست فيما يسمونه بالطبقةالعالية فقط', بل هى منبثة ايضا 
وعلى الاخص فى الطبقة التىسماها حسادنا «طبقة الرعاع, ! 
وآفتخر بأنى من الرعاع مثلكم ٠‏ « مهتاف متكرر : ليتى سعد 
زعيم الرعاع » ! لو كانت هذه الحركة قاصرة على الطيقة العليا » 
لما قامت لها قائمة , ولا انتشرتهذا الانتشبار 2 ولما انتصر المبدآا 
الوطنئى بالطبقة التى يسمونهاه طبقة الرعاع » + وهى الطيقة 
الاكثر عديدا فى الامة 2 زالتىليس لها صالح .خاص »؛ والتى 
مبدؤها ثاببت عل الدوام » مبدؤهاالاستقلال التام لمصر والسودان ٠‏ 
هذه الطبقة لا تسعى وراء وظيفةتنالها , ولا منصب تحل فيه » 
ولا مصالحة تقضيها , ولكنهاتريد أن تعيش ليكون الوطن, 
عزيزا ٠٠0.1‏ ولا يبهر نظرى ولايطرب سمعى اكثر هن أن أرى 
رجلا فقيرا لا قوت عنده ينادى :« ليحى الوطن» , وليس' يطمع 
فى شىء الا أن يعيش .كما هو إولكن ذلك الرجل صاحبالاموال , ٠‏ 
وذلك الموظف قى المتصب العالى »اذا. قال : « يحينى الوطن -» ٠‏ 
فانما يقول « تحيى وظيفتى أومصلحتى » !. ولذلك رأيت كثيزا 


- 45ت 


من أرباب تلك المصالح » وهنذوى الوظائف , تقلبوا وتغيروا » 
ولكن دالرعاعء | مثالكم ما تغيرواولا بدلوا عقائدهم - لذلك” فانى 
معتقد موقن مؤمن أن حر كتناحر كة طبيعية قوية : سصسينبت 
نباتها , وستؤتى أكلها باذن الثهان لم يكز اليوم فقدا ٠6٠6‏ » 


نا 
الرئيس 
والشيخ محمد شاكر ‏ 
وكيل الازهر سايق 

مساء الائئين م يونيه سنة 0996 : 

عرضت فيما عرضت على الرئيس من بريد اليوم رسالة فى 
حكم ترجمة القرآن » للاستناذالشيخ هحمد حسنين وكيلالجامع ' 
الازهر سابقا » فجرتنا مبذوالرسالة الى الحديث عن: الاسقاة 
الشيخ محمد شاكر وكيل الجامعالازعر سابقاء لانه كتب فى 
موضوعها كثيرا 2 فسألنى سقداعنة : ١‏ . ياترى كيف سساله1ل ليوم؟» 
قلث : أنه بخير ٠‏ ققال : « وماذاتم فى قضيته التىكان قد رقعها 
على الحكومة # » فقلت : سمعتآنهم صالحوه عليها واسترضوه* 
فقال : ه لا أدرى لا'ى شىعفضبمنا ! الح على فى عهد وزارتى 
كثيرا أن أقرأ ملف هذه القضية, فكان هن سوء حظه انى قرأتها 
آكثر من مرة بعناية تامة »فلمأجد ما يدعيه فيها وجها منالحق ٠‏ فلم 
أستطع أن أرضيه بشثىء لا'نى كنت مقتنعا بأنه لايطلب حقا , 
ولو لم أقرأها بنفسى لكان الامرشيئا آخر ٠‏ ولكن الشيخ شاكر 
لم يعجيه أنغشى مع الحق ».فغضب منا من ذلك الحين وقاطفنا الى 
اليوم ٠‏ فتكلمت عن التسيسخ شاكي كلاما : فهم الرئيس منه أن 
لى صلة عائلية به 2 فقال فى مداعبة ظريفة : «لامؤاخذةياشيخ 
جزيرى » يجب أن نقول الحقولوعل أنفسنا !! » ثم تكلم رحمداطا 
عن المقالات الشياسمية التى م الشيخ فى 5 وغيره 
من الصبحف ٠٠‏ 


وآخيرا قال : لا أعتقد أنكلامه فى هذه الايام صادر عن قليه » 
فقد تغيرث نظرياته بعد غضبهمنا , ولهذا “لا استطيع أن آفهم. 


شسقهةت- 


ماذا يريد بمقالاته ٠‏ والق أنالكلمة اذا خرجت منالقلبدخلت 
القلب مآ 
عاد عاد قد 

الشيخ شاكر آيضا : 

فى صباح الاثنين /١١أغسطس‏ سينة 6 كنت أزور صهرىئ 
المغفور له الشيخاحمدهرونو كيل الجامع الازهر وقتئذ بمكتبه فى 
ادارة المعامد الدينية ء, فلاقيتعنده الاستاذالشيخ محمد شاكر 
( وهو صهر الشيخ الهنلدهرون) 

سألنى الشيخ شاكر عنصحة الرئيس وعن أحوال الوقد , 
فتذكرت حديث الرئيس عنه فى مساء الاثنين 6 يونيه الماضى , 
وذكرت له خلاصته فى عبارات رقيقة , فاستفزته ذكرى مؤلمة , 
ولمعت عتناه للعانا مشرقا ثمقال: 

« يدهشنى أن سعد « باشاء يجهل سبب غضبى ٠‏ ولو أنه فكر 
واستعرض جهادى فى مناصرتهلعرف آن لى حقا كبيرا عليه لم 
يجزنى به ولا بجزئه ٠‏ لقدناصرتهفى شدته ٠‏ قلم يعطف على 
فى رخائه ٠‏ فتشهوا بيتى مرتين ,واعتقلوا ابنى مرتين ٠‏ ونقلوا 
ابنى الآآخر الى مكان-قصىفىآخر الصعيد ,» ومر زمن كنت فيه 
المداقع الوحيد عنسياسته ٠‏ وبعدذلك جاءتانتخاباتالنوابفنزلت 
لابراهيم رانب عن دائثرةعابدين, لان 'الوفد رشحه لها ء وجاءت 
انتخابات الشيوخ فنزلت أيضامرشح الوفد ٠‏ ثم انتظرت,ولكن 
سعدا فضل على الشيخ على سليمان والشيخ أحمد نصر , ولا سابقة 
لهما فى الوظنية أو السعدية عل ىالاخص ! وأخيرا يفضل على طه 
حسئثين «١‏ بك » 4٠٠١‏ » 

«ه يقول سعد «باشاءان«الملك»غاضب على ! ولكن لماذا ؟ كان 
« الملك » يعطف على , وكن تكلماطلبت مقابلته اذن لى فيها ,فزرته 
مرة ومكثت معه أربعين دقيقة كان كل كلامى فيها دفاعا عن سعد , 5 
وعن الوفد , وتأكيدا لاخلاصهموتاييدهم للعرش , فامتعض 
« املك فؤاد » منذ ذلك اليوم وأقصانى عنه ٠‏ وهمككذا غضب 
«الملك» على هن أجل سعد ٠‏ فه للم يكن فى متناول نفوذ سبعد أن 


عام 


يزيل غضبه وهو هو الذى كانلايرد له قول , والذى أراد فتم 
تعيين الدكتور ماهر وعل ىالشمسى وزيرين !١٠‏ لا ! ان سعد وباشاء 
لم .ينصفتى أدنى! نصاف ٠,‏ بلهو نكبنى فى معائى , وصادرنى فى 
حقوقى مصادرة عنيفة » وماكنتلا'نتظر ذلك بعد جهد البلاء 
ومشقة العناء » 

كاد ع4 

وكان الحديث طويلا استغرق نحو السناعة , وعيت منه مذا 
الاخص ٠‏ فجئت فالمساء ورويتهللرئيس , فحسبت أن له مااخذ 
ايعيبها على الشبيخ ولا يريد أنيجرح شعورى بابدائها ٠٠‏ وبعد 
أن سكت قليلا قال : 

و ٠.0٠‏ لو كان الامر فى حاجة الى القسم لاقسمت 2 ولكنى 
سأقول لك الخقيقة لتقتنعأنت١٠٠نى‏ عرضت اسم الشيخ شاكر 
عل « الملك » مرتين ,» فأبي »ولم يكن هذا الاباء للستببالذىذكره 
الشيخ » وانما كان لان الملك يتهمة بالنزعة الخديوية , وبأنه 
متصل فعلا بالخديوى ٠‏ وقدحآولتقى المرتين أن أحسن ظنه به فم 
أفلحت , ثم انتويت أن أرده الى خدمة المكومة , ولكنى كنت 
متوقعا فى كل مدتى أن يرفض الملك » بتاتا ٠‏ وما كان ليهمنى 
كثيرا أن أتشدد فى مثل حص ذهالمسألة , لا'نى أعتقدها من قبيل! 
المنح فقط , فقد قلت لك فى ليلة سسابقة انى درست قضيته 
بنفسى ولم أجد فيها منفذا! الى مساعدته أو دليلا على أن له حقا 
٠‏ نعم كنت أتشددفيماأعتقدمحقا ومن مصلحةالبلادوالسياسة 
التى أنتهجها , فما كان يصدنى شىء عن هذا والا استعفيت عل 
أن مدتى فى الوزارة لمتكنلتسع طمع الطامعين , فقد وليت الحكم , 
واغلم أن آلافا ينتظرون الخير على يدى + ولكن كيف أنفذمالااعتقده 
حقا ؟ وعل أنآ نفذ تكلمااعتقدمحقا ؟ ان مدتى كانت أقصرمنان 
تتحقق فيها الامال » وقدقضيتاكثرها فى متاعب وآلام من جراء 
رصاصة المسدس التى ضربت بهاء» 1 

لبشبطينا 


دااأام- 


ثم زرث الاستاذ الشيخ' مرةاو مرتين ٠٠٠و‏ يعدذلكاستاذنت 
له الرئيس فى موعد : فاستقبلهفيه ببيت الامة بالحفاوةوالاكرام» 
١‏ ولم يجر بيئهما كلام عن المافى ءوانما تكلما عن السياسنة فى 
أحوالها الحاضرة ٠‏ 


الحكم فى قضية السردار 

فى مساء الاثئين م يونيهسئة 19156 : 

تحدث الرئيس الى جلسائهفى قضية السردار ,» فقال قائل : لا 
أظن أن فى تاريخ القضاء الملصرى حكما يشبه هذا الحكم من حيث 
كثرة المحكوم عليهم بالاعدامفيه! فقال الرئيس : « لا ٠٠٠‏ أقص 
عليكم أنى كنت أترافع فىقضية كبيرة امام محكمة بنها » فالقيت 
دفاعى , وتركت الحكمة واثقاكل الثقة بأن المتهمين برآء منالتهمة, 
كما أنا برىء منها ٠‏ وانتظرت كاتبى ليعود الى بالحكم » فما كان 
أعظم دهشتى حين عاد بخبر نى بأن ‏ الحكم صدر باعدام المتهمين 
جميعاً » وعددهم سيعة افسألته:وهل لم تحكم على المحكمة معهم 
أيضا ! فأجاب بالسئب والحمد لل ! ٠٠٠‏ وأخيرا صدر الحكم 
ببراءتهم جميعا أماممحكمةالدرجةالثانية ٠‏ 


سعد واكر بى الكبسير و9 الزعامة 

مساء الثلاثاء 5 يونيه سرلةة؟191 : 

جلست مع الر ئيس فىمكتبه بعد تناول العشاء , وكأنالاستاذ 
مصطفى النحاس «دباشاء حاضراء وحشر فى أئناء الحمديث الشيخ 
محمد عز العرب ه بك » رحمهةالله ‏ واستطرد الحديث الىخطبة 
الاستاذ أحمف فهمى العمروسى« بك » التى القاها فى مدينة 
دمنهور » منذ ثلاثة أيام » حينما كان قى وفد حزب الاتحاد »الذى 
ذعب ليبث الدعوةللحزبءويجمع له الاشتراكات من أعالى مديرية 
البحيرة ٠‏ وقد تعرض الاستاذالعمروسى فى خطبته للرئيس » 
زاعما أن للرّعامة شروطالمتتوافز لسعد ولذلك فشمل 'فىسياسته٠‏ 


د غخة - 


عن فاه :: 


« لا ادرى ماذا كان ذلكالمربى الكبير ؟ ( وكانت جرائد الوزارة 
القائمة تمنئحه هذا اللقب بسخاء ٠‏ ٠وما‏ قيمته هو فى نف 4 
يعرض للزعامة ويحصى شروطهاة وهل نحن ادعيناالز عامةلا”' نفغسسنا؟ 
وهل هى ذلك الثثىء المركبالذى نقول ونستمر تقول ونعيد فيه ؟ 
أنا لا أفهم الزعامة ألا أن يجمع الناس على شخص ن يثقون به » 
ويعتقدون أنه أهل لثقتهم ولاأن يحمل أمانتهم ٠٠‏ 

هذا العمروسى د بك »عرفتهأيام كنت وزيرا لنمعارف هه 
فقد مدحوا لى فيه وفى كفاءته . فاخترته بناء على ماس معت مِنْ 
هذا المدح سكرتيرا فنيا لى»ولكنى بعد خبرة وجدته لايستطيع أن 
يؤدى المساعدة الفنية المطلوبةممن يشغل وظيفته , ولم اجد 
فيه اى كفاءة ممتازة للقيام بهذهالسكرتارية الفنية ٠‏ قنحيته عنى 
تأصلوت لابشعره أنى غير راض عنه , وعينته على ما اذكر وكيلا 
لمدرسة ثانوية » 

وسكت الرئيس قليلاء ثمقال: 


يذكرين الطب الفنخم الت ضطيه الجترائد للمطزوس م بدة 
يقصد : الاستاذ العالم والمربى الكبير ) بأمين سامى داشا ,فقد 
3 اسبع عنه , “قبل أن 0 لمارف 2 شينا 0 
0 1 العظيم دوه 


وهكذا بقيتلهفى ذهنى صورةمحترمة ٠‏ وفئ احد الايام 
أدخل مكتبى فى الوزارة مدرس اسمه الشيخح العوامرى . .فشكالى 
من امين سامى ٠‏ فارسثكت الي هأسأله عن حقيقة هذه الشكوئ ,2 
فاتكرها دون تردد ,فقلت :عل استطيع احضار الشيخ العوامرى 
ليواجهك بشكواه ؟ فقال : بكلسرورء ٠‏ فطلبت الميخ » فشرح 
فى الشكوى أمامه بلسان طلق وتعبير غير متكلف ولهجة طبيعية, 
مما أشعر نى أنه صادققشكوام. قسألت سامى دباشا »: مارأيك 
فيما تسمع ؟ فلم يستطع انكارا .و تصيب -حبيئة عرقا !! فاشرت 
الى الشيخ العوامرى بالانصراف ثم اكتفيت مزنمجازاة هذاالاستاذ 
العالم العظيم والمربى ال _كبير يتنك الوقفة' المخجلة 2 وبرؤيتى 
له فى هذا الحال الذى لايسر !! 


- كل - 


دعابة صحفية : حزب الشيطان 


ما دامت الذكرريات ساقتنى الى « حزب الاتحاد » فلا" نقل هذم 
الذكرى عنه : 

انابنى الرئيس ف ابلاغ عزائهالى الاستاذ الشيخ محمد شاكر 
فى وفاة زوجته » فذهبت الىالسرادق ليلا ومكثت أستمع لتلاوة 
:القرآن حينا ٠‏ وفى الاثناء دخل السرادق كبير مشهور الاسم 
من رجال حزب الاتحاد 2 وكازالرئيس ينمى على هذا الحزب 
قيامه على غيرأساس وطنى , وكانالحزب. فى ذلك العهد فى ايان 
سطوته , على ضعفها الشديد !!وكانت الصحف الوقدية تسميه 
« حزب القش » + فلما دخل ذلك الكبير الاتحادى سرادق المأتم كان 
المقرىء يتلو عن سورة المجادلةهذء الآية الكريمة : « أولئك حزب 
السيطان » آلا ان حزب الشيطانهم الخاسرون » ٠فاسترعت‏ هذه 
الصادفة أذهان السامعين «فتعاجبوا وتهامسوا ضاحكين ٠‏ 
فنقلت القصةالىالرئيس , فضحكطويلا ٠‏ وكلفنى أن اكتبها فى 
احدى جريدتى الوقد 2 البلاغار كوكب الشرق . مقترحا 
تسمية حزب الاتحاد « بعزبالشسيطان » . فنشرت الجريدة 
كلمتى ٠‏ وذهيبت هذه التسميةعلما عل حزب الاتحاد » قلا 
تذكره الجرائد الوقدية الا بهذاالاسم ٠‏ 


سانكد- 


كئاتب 


الاسلام واصول الحكم 
للاستاذ على عبد الرازق 
من علماء الازهر © ووزير الاوقاف فيما بعد 


رأىق سعد فى الكتاب 


انقل للتاريخ هذا الفصل منمذكراتى »كما كتبته فى حيئه » 
لااستطيع تبديل حرففيه «وقديكون ' نديث مرير! لايجمل بىان 
أكون آداة نشره , ولكن الامانةتوجب ان أنشره مادمت بصدد 
اعلان ذكرباتى عن سعد 2 ففىالحديث على وجهه الاآخر عصبية 
إسلامية شديدة » ورا ىجميل فىالاسلام وأحكامه ومدنيته : 

مساء الخميس ٠١‏ أغسطسسئة 1١99١6‏ : 

« دخلت الى مكتب الرئيس ,بعد فراغ «١‏ دولته » من مقابلة 
زواره لا"قدسم له مجلد السنةالثانية من مجلتى ( مجلة القضاء 
الشرعى) والعدد الاول منسنتهاالثالثة , فتقبلها بقبول حسسن , 
وشجعئى على الإستمرار فىاصدارهاءووعدنى أن يدلى برايه 
فيها بعد أن يتصفحموضوعاتهاء ثم استرعى نظره عنوان المقال 
الافتتاحىفى العدد الجديد,ءوهور الامامة الكبرى أو الخلافة ) 
لفضيلةالاستاذ الشيخ عبداكوهارخلاق , فقال : أو تكتبون أيضا 
عن الجلافة ؟ ‏ ( ونحن الا نبعد همرور أيام على صدور حكم 
هيئة كبارالعلماء باخراج الشيغعلى عبد الراؤق من زمرة علماء 
الازهر الشريف لاصداره كتاب( الاسلام واصول الحكم ) ب 
فأجبت, دولته » : نعم » والمجلةتءالج موضوع الخلافة منذ الغاء 
الاتراك لها٠فقال‏ : ومارأىمحررا مجلة؟قلت : انهيلتقي ممالشيخ 
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على عبدالرازق فى بعضالنقط.وبظهر أن ذلك كان سسبيا فىأن 
كبيرا من رجال السراى استدعىاليه الاستاذ الشيخ خلاف 
ونصحه أن ,يكف عن: الكتابة فىهذا الموضوع ٠,‏ وأفضى فضيلته 
الى بذلكطالبا استرداد موضوعه!!تالى من المطبعة ففعلت ٠‏ 

وسالت :م دولته » :ومارأيكمق كتاب ل الاسلامو أصولاحكم » 5 

فاستعد « دؤلته ه كما يستعد المحاضر لالقاء محاضرة ,2 أوالخطيب 
ذلفاء خطية ثم كال : 

« لقد قرأته بامعان لا'عرف ميلغ الحملاتعليهمن الخطا أوالصواب» 
:مسجبت أولا كيف يكتب عالومدينى بهذا الاأسلوب فى مثلهذا 
لوضوع ؟ 

وقد قرأت كثيرا للمس.تشر قينولسواهم فما وجدت ممن طعن 
منهم فى الاسلام حدة كهذهالحدةفى التعبير ٠‏ على تحور ماكتب 
الشيخ على عبد الرازق !لقد عرقت انه جاهمل بقواعد 
دييهه . بل بالبسيط مننظرياته , والا فكيف يدعى 
أن الاسلام ليبس مدنيا ولام وبنظام يصلح للحكم ؟ فأيةناحية 
هدنية من نواحى الحياة لم ينصرعليها الاسلام ؟ هل البيم أو 
الاجارة أو الهبة أو أى نوع آخرمن المعاملات ؟ “لم درن 0 
من هذا فى الازهر ؟ أولم يقراان أمما كثيرة حكمت بقراعد 
الاسلامفقط عهودا طويلة كان تأنضر العصور 5 وأن أمما لا تزال 
تحكم بهده القواعد وهى آمنةمطمئنة ؟ فكيف لايكون الاسلام 
مدنيا ودين. .حلم 0 

وأعجب من هذا ماذكره فى كتابه عن الزكاة ؟ فأين كانهذا 
الشصيخ من الدراسة الدينيةالازهرية 5 

انى لاأقهم معنى للحملةالمتحيزة التى تثيرها جربدة 
السياسة حول هذا الموضوع 0 وماق رارهيثة كبار العلماء باخراج. 


الشيخ على من زمرتهم الا فُرارصحيح لاعيب فيه + لان 

حقا صريحا بمقتضى القانونأو بمقتضى المنعلق والعقل ب 
يخرجوا مرا يخرمج عل أنظمتهومن حظيرتهم *٠‏ فذلك أمر يك 
لهدمطلقا بحرية الرأىالتى تنعيهاالسب'سة ٠‏ » 


د ككس 


وهنا قلت : لعل ماغيظالسياسةهو أزالعلماء لم يندفعوا. 
هنتلقاء أنفسهم الى هذهاكحاكمة, وائما كانوا مسوقين ب على 
رأيها ل بجهة يهمها تأبيد مركزالخلافة فاستتانت إنفوذ 
العلماء ٠‏ 

فقال : « أعرف ذلك ٠‏ ولكزمهما كان الباعث فان العلماء 
فعلوا ما حمو واجب وحق , وما لا يجوز أن توجه اليهم أدنى 
ملامة فيه ٠.‏ 4 

والذى يؤلمنى حقا أن كثيرامناتشسبان الذين لم تقو مداركهم 
فى العلم الفومى .والذينتحملهمثقافتهم الغربية على الاعباب بكل 
جديدك » سيتحيزون لمثل هصذالافكار .خطأ كانت أو صواياء 
دون تمحيص ولا درس , ويجدون تشجيعا على هذا التحيز فيما 
تكتبه جريدة السياسية وأمثالهامن الثناء العظيم على الشسيم 
على عبد الرازق ومن تسميتهاله بالعالم الماقق والمصلحالاسلامى 
والاستاذ الكبير ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وكم وددث أن يفرق المدافعون عن الشسيخ بين حرية الرآى 
وبين القواعد الاسلاميةالراسخةالنى تصدى كتابه لهدمها ٠‏ , 

وهنا جاء موعد العشاء فختمم دولته ٠»‏ القول برجاء الله أن 
يصلح الاخوال ويوفق الجميعالى السداد ٠‏ 


خادم الرئيس ينصحه 

وهمما حدثنا به سعد فى ليلة,المربى الكبير والزعامة » ( مبساء 
الثلاثاء 7" وليه سئة د5؟9١ا‏ )انه حينما. كان فى لذمن يفاوض 
اللورد هلثر ء وقد أنزلتهالحكومةالانجليزية ومعه أعضاء الوفد 
فى قصر فخم , جاءه خادمة الخاص محمد احمد 2 ومو يكاد يبكى 
من الاشفاق ويقول 

ه ياسيدى «٠‏ الياشا » حذارأنتفرط فىحقوق اليلد ! ماهذا 
القصر الفخم الذى لم تر العين مثله ؟ وماهذا الاثاث الفاخر , 
وما هذه الاستعدادات التى لالاتعمل لغير الملوك ؟. آه ! انهم 
يغرونكم بالتفريط فى حقوقهمصر , ويخدعون نفوسكم ٠‏ 0* 
فحذار «ياباشا » أن ينسيكمهذاالز خرف وطئئنا الحبوب . وأن 


0 


تغتروا بهذه المجاملات والمظاعرالكاذية +٠٠‏ » 0 

قال سعد : 

« وحقا كان استعدادهم واكرامهم لنا يفوق الوصف » وير 
فى النفوس الضعيفة ٠ ٠‏ وممايؤسف له اننا تنشاهد اليوم أن 
مظاهرأحقر منتلك المظامر تجعل بعض ذوى النف وس القلقة 
يدوسون كرامة وطنهم وكرامةأشخاصهم ٠»‏ ويبيعونهما 
بمتاع قلبلمن العرض الزائل!» ١‏ 

وكثير من أهضصل ذلك العهديعرنون السيد محمد أحمدد, 
وهو يتمتع بصحتهو بلحيته التىيرخيها عللى الدوام ف 


ودج وود 


ود 


فى انتخابات سنة 19920 ( التى أسفرت عن مجلس نواب حل/ 
فى يوم انعقاده ) كان مرش عالوفد لدائثرة الخليفة هو المغفور له 
الاستاذ محمد ابو شادى « بك ووكان ينافسه عليها الاستاذ محمد 
حافظ رمضان «١‏ بك باشا »رئيس الحزب الوطئى , حفظهاتٌ » 
وكان سسمعد يهتم بهذه الدائرةاهتماما كبيرا » لرغبته الشديدة 
فى نجاح الاستاذ ابى شسادىجزاء وطنيته الصادقة وتضحيته 
وص حته وماله قى سبيل نصرةالوفد . ولان فى نجاحه اقصاءا 
نقصم مسياسى كبير عن مقاعدالنيابة ٠‏ فكلفتى رحمه الله يوم , 
الانتخاب أن أحضر اعلان النتيجةوأن أبلغه اياها فور اعلانها ٠‏ 
فذهبت , وأعلنت النتيجة حوالىالساعة الرابعة بعد الظهر ‏ فكان 
الفائز هو أبو شسادى «١‏ بك » »فقصدت الى أقرب تليفون وطلبت 
رقم تليفونى ببيت الامة » فكازالحديث الااتى : 

آنا: بيت الامة ؟ 

عم ٠‏ ميل ؟ 

انا من انت ؟ أدع لى أحدامن الخلم يكلمنى بسرعة , أثا 
الجزيرى ٠‏ 

ايه أخبارك ياشيعجزيرى ؟أنا سعد زغلول ٠‏ 

وكانت هذه أول مرة أكلمفيها الرئيس بالتليفون ٠‏ فوجمت 
واضطربت اضطرابا شديدا “لائنى كنت محتدا فى كلامى 0 
وعذرى أن غرفتى لايدخلها أجنبىقبل حضورى » وانى لم أتوقع أن 
بشرنها الرئيس خصوصا فى مثلهذا الوقت ؛ وقت راحته بعد 
الغداء ٠‏ ولكن لهفة اكرئيس علىمعرفة نتيجة الانتخاب جعلته 
يضحي براحته وينزل الى غرفتىليتلقى بنفسه أول خبر تلفونىي 
عن هذه الدائرة ٠‏ 2 

وبعد برهة استجمعت فيهاجاشى , أبلغته النتيجة » فكان 
فرحه عظيما , وحين عدت الى بيتالامة رفه عنى أثر تلك المفاجأة 
بكلام لطيف رقيق ». 


١59 ب‎ 


الاستاذ على الشمسى 

كان الاستاذ على الشمسى أحداثنين لايخلو.منهما د بيت الامة 
يوما , ولا نكاد يخرج سعلدالرياضته الصباحية المعتادة الا مع 
أحدمما ٠‏ أما الثانى فهو المغقورله محمد فتح الله بركات « باشا*' 
والد الاستاذ الكبير محمك بهىالدين بركات 

عرف الاستاذ السمسى سعداعن طريق المرحوم والده أمين 
وكان سعد يحب الاستتاذ عل السمسى جدا ويئاديه باسنمه 
مفردا , ويحلو له أن يكون زميله فى النزهة اليومية التئ كان ' 
يقضيها فى الصباح بسيارته الى الجزيرة أو طريق الاهرام 

وكان رأيه عنده غير مهمل .ورجاؤًه فى منزلة الاعزاز ٠وكثيرا‏ 
ها كان يظفر بموافقة الرئيسفى شئون كان يستعصى على 
سواه الظفر بها ٠‏ 

وكان يتحرق غيرة على سمعةالوفد »ويأبى أن ينضم الى صفوفه 
من غير مبدأه السياسى أو تنقل بين الاحزاب ٠‏ 

كان حزب الاتحاد فى عمرهالقصير , لايكاد يظفر بجزء صغير : 
من نصرة الرأى العام , وسمعاأشوسى ( باشبا) فى فقرة 
الترشيح للانتخابات الائتلافية أزمثريا كبيرا من الاتحاديين يذيع 
أنه يضمن ترشيح الوقد له ببلنمن المال يقدمه اليه أ فغلى الدم 
فى رآسه 0 ولم يهدأ حتى أقرالوفك قاعدة تحظر ترشيح أى 
اتحادى تحت رايته , ولو كان قدانتسب لحزب الاتحاد يوما واحداء 
ومهما كانت توبته وانابته ٠‏ 

وبحكم تردده الكثير المستمرعلى بيت الامة . كانت صلتى به 
كما كانت صلتى بزسيله فتح اللّهرٍ باشا ) لاتنقطع يوما واحدا, 
وكنت أجم من الاثنين العظيمين كل عطف و تشجيع ٠‏ وقلت فى 


1ع ك- 


احدى الذكريات السابقة أنالفضل الاكبر قىاقدامى على تغيين 
زى الشسيخ كان للاستاذ الشسمسى حفظه الله +* ' 
أو ينكر نفوذهما الفعال فىسمياسة الوفد وتصرقاته ٠والذين‏ 
شهدوا ذلك العهد يذكرون أنالاثنين العظيبين مما اللذان سعيا 
السعى الحميد لعقد الائتلاف بيزالاحزاب » سنة 1995 , وهما 
اللذان وض كا قواعيده وآأقامابئيائه 0 

ولهذه السوابق متهما ,» فى. النزول من قلب سعد فى المكان 
الاسمى » وفى خدمة الوفد الخدمةالصالة التى تؤتى ثمراتها 
للبلاد , اتجه اليهما الرأى العام »عقب وفاة سعد , كبا اتجه اليهما 
رأى كثيرين من أعضاء الوفد ءوظل الاثنان يتردد الترشيح 
بينهما لرياسة الوفد » حتى كانتالمفاجأة » وكانت الغلية للامستاذ 
مصطفى النحاسه 'باشا » سكرتيرالوفد فى ذلك العهد :م 


محمد فتع الله بركات ( باشا )» 


هو عضو الوفد الثانى الذىلم يكن يخلو منه بيت الامة يوما, 
والذى كان يصحب سبهدا! فئرياضته الصسباحية خين لايكون 
زميله الاستاذ الشمسى حاضرا ٠‏ 

كان المغفور'له فتح الله بركات, باشا » يهاب سعدا كل الهيبة , 
ويحبه كل المحبة , وكان يأبى أنيلح عليه قيما لارغبة له فيه 
لايضايقه , ولكنه يعلم أنكلرثيساوقات رضا لا أثر للشندة'أو 
لصلابة الرأى فيها , فكان فتعالتهم باشا » يكلفنى انتهاز .الفرصة 
للخصول على موافقة الرئيس على بعض مسائل فى أوقات رضام ,» 
وكنت أنجح بفضل الله فى كثيرمنها ء فكان يداعبنى حين أبلفه. 
النتيحة بقوله : د أنت الا نأشطر منى » 0 

ومن تافلة القول أن أذكر أنفتح الله ( باشا ) رحمه الله » كان 
الراس المدبر فى الوفه ء وآنهكان محور كل حركة فيه . وندر 
أن ترسم سياسة للوفد ‏ ولاسيما فىمشئون الانتخاباتٍ ‏ دونٍ 
أن يكون له فى ذلك برأى معولعليه , وكان يقاسمه هدًا ا 
زميله الاستاذ على النيمسى حفظةانك ٠‏ وكان الولف .الذائم من 
فتح الله « باشا » فى الارسساطالوفدية وفى أوساط خصصسوم 
الوقد أنه « داهصية الوفد » ؟وفى الحق أن الدهاء والفطنة 
وحسن التتدبير وأحكد الامور باللين والوداعة والمصانعة , 0٠‏ 
كل ثلك صفات قد تجلت فيهرحمه الله » على متانة فى الخلق 
وادب فى المعاشرة ٠‏ 

كان ينظر الى الامور نظرةفلسفية عميقة : ولا يؤخدذ بظوامرما 
التى تخدع الثاس فى حقيقتها : 

كان وزيرا للزراعة فى الوزارةالائتلافية الاولى الى راسها المغفور 


د فك- 


له عدل يكن «باشاء سنة 15551ء ثم استمر وزيرا فى الوزارة 
الاثتلافية التالية التى راس هالمغفور له عبد الخالق ثروت 
ه باشا » والتى توفى الرئيس سعد وهى فى الحكم ٠‏ 
وكانت دار وزارة الزراعة فوالمبنى الذى تشغله الاان وزارة 
الصحة العمومية أمام البرلمان ,وكنت فى ذلك العهد سسكرتيره 
البرلمانى » نقلنى الى وزارته بعدوفاة سعد ٠٠‏ وعلى الرغم من 
تقدعه فى السن , فقد كان يحبحبا جما أن يسير على قدميه 
مسافات طويلة فىفصل الثتاء عفكان يطلب الى أن أقتصد الى 
منزله فى الزمالك صباح كل يوملا"سايره مشيا على الاقدام من 
منزله الى مكتبه فى الوزارة * 

وذات صياح حضر الى منزلهأحد الصحفيين » فكان ثالثنا فى 
المسير الى الوزارة ٠‏ 

كانت تتردد فىتلكِ الايام اشاعةعنأزمةوزارية , فأح بالصحفى 
أن يعرف شيئًا من الاخبار عنهذه الازمة , فأبدى له قتح الله 
, باشاء رحمه الله تبرمه من الحالةالسياسية العامة , وقال كلاما 
فهمنا منه أنه يود اعتزال المنصبالوزارى والبعد عن متاعبه ٠‏ وكنا 
قد بلغنا فى سيرنا دار الا ثارالمصرية « الانتيكخشانة . . وقد 
وقف أمامها أحد رجال البوليسءفضرب الارض برجليه , وحيا 
المغفور له - الله « باشا » التحيةالعسكرية 1 وهنا قال الصحفى 
ضاحكا : « كية تزهد يا (باشا)فى منصب الوزارة وما يحيط به 
من مظاهر الحفاوة والتكريم ؟وهلكان هذا العسكرى يحييك هذه 
التحية لو لم تكن وزيرا ؟ ٠‏ فقالرحمه الله : ه همل تظن أننى 
الوزير ؟ ان الوزير هو حاجبى »»: وأشار بيده الى حاجيه الذىكان 
يمشى وراءنا بيذلته الرسمية ,قال : ه لو لم يكن مذا الحاجب 
يمثى خُلفى ء لما حيانى أو حفل بى أحد ! » 

١‏ د نا 

ولن أختم هذا الفصل من الذكريات قبلأن أسجل مرة أخرى 
أن للمغفور له فتح ابله بركات١م‏ باشا »م فضل امدادى بكل 
البيانات عن آسرة سعد وتشساتهالاولىءوهى البيانات التىرشيدت 
فى الصفحات الاولى من حصذالكتاب ٠‏ 


7 ل 


أصدقاء سكرتبر سعد 
يقيمون له حفلةتكريم برعاية سعد 


كانت صلتى برجال الصحافة, بحكم عملى فى بيت الامة , 
مستمرة قوية , وعلى أحسن الودة والمعاونة ٠‏ فلماعيننى الرئيس 
سكرتيرا له بمجلس النواب »عقب انتخابه رئيسا للمجلس , 
شاء فضل عدد من أصدقائىالصمص حفين , والادباء » ومن 
أساتذتى وزملائى 2 أن يقيمواحفلة تكريم يكرمون بها سكرتير 
سعد بمناسبة هذا التعيين ,واختاروا لرياسة لجنة التكرير 
الصديق الكبير الإستاذ احمدحافظ عوض ويك » رحمة الله 
صاحب جريدة م كوكبالشرق»,فارس حافظ « بك » الىالرئيس' 
سعد هذا الكتاب : 
مصر فى ١8‏ اكتوبر سمنة 3953 
: مولاى صاحبالدولة الرئيسالجليل سعد زغلول « باشا » 
بعد تقبيل يدكم الشريفة ,أبلغ دولتكم اننى وجماعة من. 
الصحفيين والادياء فكروا فىاتامة حفلة تكريمْ للاسستاذ' 
الجزبرى بمناسبة تعيينهسكرتيراخاصا لدولتكم بمجلس النواب» 
#شرفوا هده الحفلة برعايتكمالشريفة .٠»‏ 
وتفضلوا يامولاى بقبولأزكىتحيات واحترامات 
ولدكم المخلص وخادمكم الامين 
مد أحمد حافظ عوض » 


2-0-3 


فتفضل' الرئيس بارسالالرد الاأثى ؟ 

د مسجد وصيف فى :50 اكتوبر سسئة 3941551 

هو حشرة صاحب العزة احمدحافظ عوض ١‏ بكا » 

ورد خطابك المنبىء بعزمكمعجماعة من الصحفيين والادباءعل 
إقامة حفلة تكريمية م للشسيخالجزيرى » للاستاذ الجزيرى 
بمئاسبة تعييئه بمجلسالتواب٠وأعتبر‏ هذا الانباء فضلا أشكرك 
عليه » كما أعتير وضع هتوالمفلة تحت رعايتى زيادة فى 
الفضل تستحق المزيدمنالشكر ء 

وائرك لكم وللاستاذ المكرمباقامتها , بقية الكلامفيمايناسب 
المقام : فلكم بيان حسنءوفيهشعور رقيق وأدب ٠‏ والسلام »م 

« سعد زغلول » 


د١١‎ 


سعد رئيس وزارة الشعب 

كان عهد الرئيس رحمه الله وهو عل رأس وزارة الشعب 
درة عهوده الذهبية": لانه وضحالقضية المصرية فيه رسميا, فووّ 
ماوضحها شعبيا » ورسم طريقالوفد فى المفاوضات رسمما كاز 
النبراس فى جمييع المفاوضاتالتى عالجها الزعماه من بعلم ٠‏ ثر 
هو قد أعطى فىذلك العهد آأحسن(اثل للحكومة الديموقراطية 
وأدق التنفيذ للنظم الدستورية ,وأعدل المكم للحياة النيابية , 
وكان فيه رجل الامة والحكومة ,مجتمعة فيه كل القوى , صادر 
فى نطقه عن الدولة والبر ل انوالامة ٠‏ 

على أن ذلك العهد النفيس كانكله دفاعا عن الحق الس 
وسلطات الامة , وكان أوضحمنارا وآابين مدى يعسين على نهم 
السييل القويم للخدمة الوطنية .ولم يكن الحوار البرلماني » الذو 
كثر فيه بين الرئيس رحمه اللهوبين كرسىأو كراسى فالمعارضة: 
الا منزها عن المطاعن الشسخصية ,خالصا للمصلحة الغامة , والا 
منتهيا بالتسليم للحق ,و بالتصافوالتصافح ٠‏ 

ولقد حوت مضابط مجلسى البركان فىسنة ١155‏ كل حوادث 
ذلك العهد وأخباره ومناقشاته »بيد أننى كنت أجد طرافة في 
بعض مايجرى فى المجلس إن أومايصدر بعيدا عنهما فى بيت 
الامة » فسجلته فئ مذكراتى وانى لاذكره الاآن على انه أمثلة 
قليلة من روائم ذلك العهد بعهد الرئيسس سبعك رحمةه الله ٠‏ 


1١١54 - 


يبع رئيس 
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زِ 


9. 


آل 


ارة 


سعد رئبس الوزراء 
يهتف كلك مصر والسودان فى ميدا انعقاد البرئان 


على الرغم من المشادة التى حدثت عند وضع الدستور المصرى 
سسنة ١9559‏ , قيما بختص بالسودان , وبلقب « ملك مصر » 
كان سعم أول رئيس حكومةمصرية نادى علنا ورسسميا 
باستقلال « هصر والسودان » عوهتف بحياة ملك واحد لهما ٠‏ 

قال فى الجلسة الثانية لمجلسالنواب المنعقدة يوم 0١مارسسنة‏ 
1531 » فى كلسته التى هنأ بهاالمرحوم احهد هظلوم ٠‏ باشا », 
على انتخابه رئيسا للمجلس : 

م ٠٠‏ وانتاتسأل الله سبحانهوتعالى أن يوفقنا جميعا لاحسن 
الاآراء وأصوبها 2» حتى نؤدىالمهمة الشاقة الملقاة على عواتقناء 
نؤديها كما يتبيغى أن تؤدى .ونصل بها الىالغاية التىيتمناها 
كل واحد منا ٠‏ وهذه الامنيةهىأن نحقق استقلال بلادنا فصر 
والسودان ٠‏ » 

ثم قال : 

« وانى بكل قلبى أهتف موعرئيسنا المحترم لجلالة ملك مصر 
والسودان ٠٠‏ وقولوا معى : ليحى ملك مصر والسودان » 

هناف عال من النواب :ليحى ملك مصر والسودان ٠‏ 
ليحي رئيس الحكومة المصرية *ليحى رئيس الامة المصرية 
السودانية متا 4 1 

كان حهمذا أول تصريح رسمىلرئيس الحكومة: فى أول برلمان 
تألف على قواعد ذلك الدستورالذى حرمنا فيه من ذكر « ملك 
مصر والسودان » ! 

ومن عجب أن اثبات مثل هذاالتصريح كان بعد مسنوات 
قليلة ‏ مثارجدلعنيف ,«وسبيتراشق بالتهم فى جلسات كثيرة 
متتالية , عننما كان نوا بالحز بالوطئنى يصممون »2 فى مناسبآت 
افتتاح البرلمان أو مايشيهها عل أن يسجلوا فى المضابط 
هتافاتهم بحياة ه ملك مصروابنسودان » 1! 2 


ت٠١‎ 


رأى سعد فى دسذور سن 19159 

بدأت مناقسة أول خطا) للعرش 7 ألقى فى ظل دستور 
سنة 1455 , قىالجلسةالتاسعةلجلس الثواب المنعقدة يوم 59 
مارس سننة ١955‏ ,فتكلم نوابالحزب الوطنى : « عبد اللطيف 
الصوفانى وعبد الرحمن الراففىوعبد الحميد: سعيكا » عن وجور 
تعديل الدسستور . وضرورةالاشارة الى هذا التعديل فى الره 
على خطاب العرش” ١ ٠٠‏ 

فرد عليهم سعد زغلول رئي سالوزراء بخطبة طويلة جاء فيها : 

٠*٠ «‏ نحن قلنا فى خطابالعرش : ( انْ' الدستور تاسس 
على المبادىء العصرية ) » فلمنقلانه تأسس على أحسن المبادى, 
العصرية , ولاقلنا ان كل مبادئهطبق المبادىء العصرية ٠‏ ٠.حتا‏ 
أن أسسماسه من المبادىء العصريةء لانه حفظ حرية الفكر ,» حرية 
القول , حريةالعمل ٠‏ حفظللامقسلطتها 2 قرر هبدأ المسئولية 
الوزارية ٠‏ تأسسس على هب دهالمبادىء . ولكن جاءت فيه احكام 
وقيود تضعف من هذه المبادىءوتقيدها ٠٠‏ هذا شىء آخر !| 
يسق لى أن أقول انه تأسسسرعر الميادىء العصرية 2 ويمكن أن 
أقول بعد ذلك ان فيه عيوبا ٠٠‏ :. 

أعتقد. بصلفة كونى فردا ,وزعيما 2» ورئيس حكومة » آنفى 
الدستور عيوبا ٠‏ وقد أوافقكماذا طلبتم التعديل ٠‏ وللتعديل 
طريقة في الدستور ٠‏ فاذا كنتوترون أن هناك أوجها للتعديل 
فعليكم أن تناقشوها وتقدموااقتراحابها ليتناقش_فيهمجلسكم 
ومجلس الشسيوخ. ٠‏ والحكومةتقركم » بل أنا أعدكم أن أكون 
معكم فى تعديل هاسبق لى أناستتكرته ٠٠٠6‏ 8 

أبها الاخوان , أيها الفضلاء:هل كان يروقنا فى.أول يوم 
: :انتخبنا.فيه مجلس النوابواحتفلتا بالدستور أن .نقول أن 
الدستور معيب »و نجعل الملكهوالذئن يقول ذلك !41» . 5 


سونات 


حق الحكومة فى الكلام 

الجلسة الخاهمسة والاربعونتجلسالنواب : 91 يونيةستة1911 )6 

وتئيسالجلسة : هل هن معتر ض على اقفال ياب المناقشة 5 

اصوات : لا ٠‏ ْ 0 

وكيلوزارة اللعارف العمومية: أطلب الانن لى بالكلام ٠‏ 

رئيس اجلسة :لقد أقفل بابالمناقشنة ٠‏ 

«ه سعد ٠»‏ رئيس الوزراء :للحكومة الحق دائما فى الكلام 6 

رئيس الجلسة : حتى بعداقفال باب المناقشة 6 

وزير الاوقاف : نعم , قانالنص الوارد فى الدستور نص 
عام ٠‏ 

م 5 

( يسير الوزير الى المادة امن السم تور التى تقول ان 
للوزراء أن يحضروا أى المجلسين,, ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا 
الكلام ٠.١‏ 0ن 


حق السلطة التنفيذية 


فى وضسعخطط التعليع 

اقل فى الجلسةالسابقة اقتراحمن النائب المحترم مكرم عبيلا 
هذا نصه : 

« أقترح أن ينتخب المجلسنة من أعضائه لوضع نظام 

لتنفيذ التعليم الاجبارى للبنينوالبنات فى أقرب وقت , علىأن 

ترفم اللجنة تقريرها الى المجلسفى أوائل الدور العادى«المقبل» 

أصوات : اقتراح+حسن نوافقعليه ٠‏ 

اصوات : يجب أن يحول الاقتراح على لجنة المعارف مباشرة' 

ه سسفد رئيس الوؤرّراء ه :تعارضهذا الاقتراح .لانه ‏ تدخل 

فى أعفال السلطة 'التنفيذية »اذمسألة التعليم ووصع خططه حق 


سشكثات 


من حقوق هذه السلطة .ولايصعأن تعين لجنة برلمانية للنظر فى 
اعمال هى هن اختصاصالحكومة ٠‏ » 
أصوات : هذا مشروع قانون+٠٠‏ 
رئيس الوزواء : « اذا كانالمقصود هو مشروع قانون » فلا - 
مانم ٠‏ أما الاقتراح بنصه الخالىفيعثير تدخلا فى أعمالالسلطة 
التنفيذية الل 5 
مكرم عبيد : تلك رغية , ولامانم منأن نضع مشروع قانون»٠‏ 
رئيس الوزراء : « الرغبافى محلها . ولكن تأليف لجنة 
برمانية للنظر فى خطط التعليملاتمكن الموافقة عليه ٠‏ والواقع 
أن لديكم أعمالا كثيرة , ويسرناآن ينار لنا الطريقبابداء الا رام 
محموتعلام : سيعمل مششروعقانون ٠‏ : 
رئيس الوزراء : م هذا شىءآخر © » 
سعد رئيس الوزراء 
يستاذن مجلس اللواب فى التغيب أسبوعا 
حضر رحمه الله جلسة مجلس النواب المنعقدة فى 5 ابريل 
سنئنة 1١9754‏ , واسستأذن رئيس المجلس فى القاء كلمة , ثم قام 
فقال : 
« اريد ان أستودعكم الله »وأ نأستاذنكم فى التغيب عنكم مدة 
أسيوع ,لا"نى تعب .وقد أشارعل أطبائى بالراحة هذه المدة , 
فجئت لاسحتأذنكم فى ذلك وأشكركم » ٠‏ 5 
رئيس الوزارةيغيبشهورا دوناسبتئذان ! لقد كان لسعد من 
ضعف صحته ومن سطوة نفوذهومن حكم اللائحة ما يشفع له ولا 
يرغمه على الاستئذان » خصوصائأن الغيبة لن تطول أكثر من 
اسبوع . ولكنه كان يرى أن للنواب حقا فى تبادل الااراء 
والبحوث والناقشات مع الحكومة, فلا يتبغى أن يتخلف غنهم الا 
باذتهم » ولهذا أراد أن يضع هذاالتقليد تأديا رفيا من رئيس 
. أول وزارة بركانية 2 : 1 


اسداءااه 


هرد ان الموظفن 
( الجلسة الرابعة والاربعون مجلس النواب : ١١‏ يونية. سلة 15154 12 

نظر المجلس فى هذه الجلسةتقرير لجنة المالية عن أبواب 
( الماهيات والاأجر والمرتيات )فىالميزانية * وبعد كلام طويل من 
بعض الاعضاء فى تخفيض مرتباتالموظفين, قام رئيس الوزراء سعد 
رحمة الله وألقى التصريح "الااتى : 5 

« عندما تسلمت الحكومةمقاليد الامور » حالتها حقيقة 
#زيادة المرتبات , ووجدت أنهاخارجة عن كل حد , وأن'لطريقة 
التى سارت عليها غيرعادلة .وغيرمناسبة لروح الاقتصاد ٠‏ وقد 
مضت أوقات طويلة لم يعملقيها عمل مفيد للدولة , بل كان معظمه 
منحصما فى زيادة مرتيات"!و تعديل درنجات 1 ٠٠٠‏ هذانظام 
مختل جدا , ومعتل للغاية , تألمتمنه انا واخوانى كل الا"لم »ولهذا 
فانى أوافق حضرة العضوامحترمعلى المقدمات التى قالها 2 وانها 
لقدمات يإسف لها ٠‏ ولكنالزيادات التى حضلت فى هذه 
الفترة» وانكان من أثرعهاتحسين حالة الموظفين/ الا أنه قد ترتب 
عليها ضرر كبير حتى بالنسبةللا'خلاق ٠‏ ولكنا وجدنا امامالامن 
الواقع , وأمام حقوق يجب عليناأن نحترمها » قلايمكئنا أن نمس 
هذه المرتبات ملا"ننالومسشناها بأية كيفية كانت لترتب ع ذلك 
انقلاب عظيم لايحسن بنا أننسعى اليه ,لاننا وانكنا نرى ان 
الحالة مضرة وغير عادلة + ولكنمن طرف آخر يهمئا جدا أن نبقى 
فى الموظفين روح التشاط والجدفى العمل ٠‏ لايجوز لنا أن نأتى 
لموظئفت قد رتب نفسه عل صرق 3٠٠٠‏ حثيه فى الستة ونقول 
له : لانعطيك الا 1٠١‏ جنيه 1٠٠هذا‏ ضرر يجب علينا أن نتوقام* 
ولذلك لم نقدم على اى تنقيص فى مرتبات الموظفين 2 ولن نقدم 
على هذا ,اللهم إلا' اذا وجدتضرورة قصوى بحيث لا تمكننلا 
المحافظة على هذه الحالة ٠‏ وكماقدمت لايمكن أن تقول لموظف 
يأخذ 1٠٠١‏ جنيه : ستعطيك 9-٠‏ جنيه اولكن اذا خلتوظيفة 
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واتبها ١٠١٠جنيه,‏ وعينا موظفاجديدا فيها بمرتئب 8٠٠‏ جنيه ٠2‏ 
فان هذا لايشر بحق الشسخص الجديد ولا بحق الحكومة ٠‏ 

لذلك ترى الحكومة اناللجنةالتى اقترحتطنة المالية تشكيلها 
لاتنظر فى تنقيصيمر تباتالموظفين, لان هذا يوجب خللا كبيرا جدا 
وتكون نتيجته الاعتداء علىالحقوق المكتسبة , والا مالالمشروعة التى 
لها الحق أن توجد ولها الحق فى أن تحترم م وعلى ممذا يكون 
القاعدة التى يجب ان ترسمللجنة . عى أن ننظر فى ترتيب 
حالة اقتصادية بالنسبةللموظفينلاتضر بحقوق اكتسبت ,2 ولا 
امال مشروعة خلقت » وتوفرعل, الدولة المبالخ الطائلة ء 
يجب أن يكون هذا هو الاساسء لا التنقيص ٠‏ لانا لانرى هصفقا 
أساسا صالما ٠‏ 

هذا مايمكن لتحكومة أن تعرضه كأساس لعمل اللجنة 
الطلوبة ٠‏ 

فمع موافقتى رامل اقزر عق الس ااي أن يكون موضوع 
بحثها ' قائما على إيجاد طريقةتحفظ على الموظف حقهالمكتسب, 
ولا تضر بصالح الحكومة منالوجهة الاقتصادية (تصفيق)0٠»‏ 


الجيش والسودان 
الجلسة التاسعة والعشرون مجلس الثواب : /ا١‏ هايو سلة 1١956‏ )© 
أجاب رنيس الوزراء «سعدمرحمه الله فى هله الجلسة ,نائيا 
عن وزير الحرببة 2 عن اسئلةوجهها أحد النواب الى الوزير ٠‏ 
وهذا هو نص الاسئلة والجواب عنها : 


وئيس الوزراء ‏ وجه حضرةالنائب المحترم حسزْعيد الرحمن 
وأفندىءأسللة لمعالى وزيرالحر بيةهذا نصها: 


(١)ما‏ عدد الجيش المصرى العامل الاان ؟ وها همى وحداتةه؟ 


(؟)ما هو العدد المعسكر مثةقى مقر ؟ وما هو العدد المعسكر 
هنه فى السودان 6* 


(؟)هل سرذار . الجيشن المصرى موظف مصرى ؟ وهل هو مرعوس 
5 ْ 


لوزير١‏ الخربية , وهسئولأمامهعن أعماله , ويرجع اليه فيها 6 
وهل يتقاضى هرتبا .من خزيئة مصرز ؟ 

(5)ألا يرى معالى الوزير أنهلايتفق مع كرامة الدولة المصرية, 
ولا يتمشى همع روح استقلالها »أن يكون الرئيس الاعلى لقواتها 
أجنبيا » وأن اقامته بالسودانلاتتفق مع مصلحة العمل ؟ 

السؤالان الاول والثانى :سبق ان اجاب عنهما معالى وزير 

أما السؤال الثالث فجوابه :نعم ان سردار الجيش المصرى 
موظف مضرى , ومرءوس لوزيرالحربية المصرية » ومسؤول أمامه 
قانونا , ويجب عليه تانوتاآن يرجم اليه فى أعماله ٠‏ 
أما هرتبه فيتقاضاه من الخزينةالمصرية ٠‏ 

والسؤال الرابع جوابه : نعملايتفق مع كرامة الدولة المصرية 
أن يكون الرئيس الاعلى لقواتهااجنبياء بل ولا الرئيس 
الادنى أيضًا ٠‏ ولكن هكذا كانمزقيل! ويجبعلينا أن نمحوه , 
كما أن اقامة السردار بالسودانلاتتفق مع مصلحة العمل , وهذا 
واقعمنقبل أيضاءويجبأن نتخذالوسائل لازالة ذلك (تصفيق)* 

النائب المحترم حسن عبدالرحمن مقدم السؤال  :‏ الى 

معارتياحى العظيم لاجابة صاحبالدولة الرئيس الجليل 2 يخيل 
الى أن القوة الغاصبة والضعف الذى استولى على نفوس الحكام 
السابقين هما اللذان سلبانامزايا هذا المركز الذى ترى فيه 
مصر رمز استقلالها وعنوانسيادتها على جيشها ٠‏ نعميخيل 
الى أن الغاصبعندما عقدالاتفاقيةالشثومة اتفاقيةسنة ١14899‏ - 
وضع فى المادة الثالئة منهاذلك النص الذى يفوض الرياسة 
العليا العسكرية والمدنية فى السودان الى موظف واحد يلقب 
بالحاكم العام ٠‏ ْ . 

أرئيس الجلسة' هذه خطبة ياحضرة العضو ا 

حسن عيد الرحمن - ان ىأزيد أن أقول ان عمذه حالة 
محزنة , وارجو الحكومةاماضرةالتى تمثل الشعب أن تعين 
. لنجيش رئيسا مصريا ٠‏ وعلىكل حال فانى'مفتبطا بجواب 


2 


دولة الرئيس ٠‏ وتأمل أن ننالآمالنا القومية عل يد الوزارة 
التى تحس باحساسنا وتشعر بيشعورنا + 

رئيس الوؤراء ‏ كلنا ولاششكمتألمون , بل نحن ننظر بعين المقت 
لهذه الحالة . ولا نحب أنتبقى دقيقة واحدة , ونريد أن يكون 
جيشنا ضباطه وجنوده وسلاحهوكل مايتعلق به مصريا ٠‏ هذه 
أمانينا وهذا ما نستعى اليه( تصفيق ٠)‏ 


2 اع 0 
نصائح الى النواب 
قدمت لجنة المالية بمجلسالنوابتقريرها عزميزانية السئة 
المالية - 3159868 ( المصروفات ) الى المجلس 2 فقام بمسعك 
رئيس الوزراء « فى الجلسقة المخصصة لنظر همذًا التقرير » 
واسدى الى النواب النصائحالآتية : 

و ٠٠0٠‏ لا يمكن أن ننجز اعمالنا اذا كنا كلما اتخذنا قرارا 
عدنا الى المناقششة قيه , وكلما أخذالرأى على أمر طلب بعضنا اخذا 
الرأى فيه ثانيا , ناسين أنه تقررقبل؛ ذلك بقليل ؟ فهذه طريقة 
يطول شرحها ء ولاتؤدى الىما نطلبه من النظام ٠‏ فارجو من 
حضبراتكم أن تعدلوا عنها , اذالواجب علينا أن نظهر بمظهر 
اللجد فى أعماله , وأن نلتزمما نقره , ولو كانت هذه القرارات 
ضد رأى البعض مئاأ : 

وأنى بصفتى أحدكم » ويهمنى جدا أن تكون أبحاث مجلسنا 
الموقرن منتجة » أرجوكم أل نضيعالوقت قى مناقضات لا طائل؟ 

-تحتها , قنعيك مآ بداناه ونبداما آتممناه 1 وأؤكد للضراتكم أن 
زكلامى هذا صادر عن اخلاص جموحب شديد لاعلاء شان الجلس 
الذى يجب أن يتفرغ للنظر فىأهم ما لديه الآن وهى الميزانية + 
وارجو أن توافقونى على ذلك ,فنسيير قى اعمالنا سيرا حبيتا .٠‏ 
واسال الله تصالى أن يوفقنا الىعا فيه الخير العام ١٠٠‏ 
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5 ًِ 
حول خطبة العرش 
سئة 1975 

نشر البلاغ فى ٠‏ هارس سنة5؟1١‏ تحت عنوان « خطبة 
العرش وموقف الوذارة » تصريحاللرئيس سعد ذغلول عن موقفة 
وزارته فى حالة ما اذا قرر مجلسالنواب تعديل خطبة العرش 2 
قال فيه : 

«انالتعديليدلفىعرف البلادالستوريةعوعدم الثقة بالوزارة 
التى عمى مسئولة عن الخطية »وعدم الثقة بالوزارة يستلزم حتما 
إستعفاءها . وهذا ما أنا همصممعليه , احتراما لارادة نواب الاهة, 
وعملا بالمادة 15 من الدسستور القعى صريحة فى وجوب الاستقالة 
عنك عدم الثقة 3# 

ونشر البلاغ فى اليوم التالى أنه فهم من الرئيس ٠‏ أن الوزارة 
تستقيل أيضا اذا كانت الاغلبيةالتى يوافق بها النواب على خطبة 
العرش أغلبية قليلة ٠‏ » 

الامانى القومية 
هى الا ستقلال الناملص, والسودان. 

امتلات الاندية الخاصة والعامةبالمجادلات 'والمناقشات فى خطبة 
العرش ٠‏ وانبث نفر هنا وعناكيش ككون فى فعانيها وميانيها , 
ويوقعون الابهام فيها ٠‏ وفى مساءاليوم العشرين من شهر مارس 
سئة 19155 » اجتمع جمهور عظيم من الطلبة من شى المدارس بحديقة 
الازبكية , ولبثوا زمنا يخطببعضهم بعضا ء ثم انصرفو( ججعا 
الى بيت الامة , وكان الرئيسسعد رحمه الله فى عكتيه » فخرج 
الوالشرفةلاستقبالهم وعرف منهمشواغل بالهم , ثم القى عليهم بين 
هتاف يصم الآذان وتصفيق كاأنهالرعد 'القاصف , هذه الخطبة 
الآنية : 


وكا 


خطبة الرئيس 

« ان لليرلمان الحق التام فى بحث خطبة العرش ومناقشتها , 
وله الحرية التامة فىادخالما يريدادخاله من التعديلات ٠‏ هذا حق , 
وهذه حرية , لا يمكن أحد! أنينازعه فيهما ٠‏ ولكن على الوزارة 
واجبا بازاه هذا الحق . وهو أنتتنحى عن الاعمال عند حصول 
. عذا التعديل ٠‏ لان الوزارةليستالا قسما من عجلسى البرلمان 
تخمبص لتنفيق أفكاره والتعبيرعنها فى خطاب العرش » فاذا 
أدخل. النواب تعديلا عليه » دلذلك على آن الوزارة لم تحسن 
التعبير عن آفكاره , وآنها عبررتعنها تعبيرا غير صادق , وفىهذا 
دلالة على سوء الظن بها وعدمالثقة فيها ٠‏ وبما أن القوة التى 
ترتكز عليها أي هات الثقة. ,كاذاءفقدتهاء اصتبيجت شرمينه: » 
فلزمها أن تترك مناصبها ٠+‏ 

هذه قاعدة دسشورية معروقة فى جمع البلاد الدستورية , 
التى تقضى دساتيرها بوضعخطبةللعرش .. وبالرد عليها ٠‏ وقد كان 
الحاصل عندنا قبل العهد البرلمانىاطالى أن الوزارة تبقىفىمراكزها , 
حتي رغم أرادة الاعة ! بل رأيناآن الوزارة كانت تزداد تشيئثا 
بمراكزماواحتفاظا بها كلما اشستدسخط الامة عليها !1 غير أنالوزارة 
السعدية' , التى أخدت على نفسهافى بيانها الوزارى العهد بان 
تبث روح الدستور فى الصالح .وأوضحت أن أحسن وسسيلة 
لهذا هو القدوة الحسنة . أرادتآن تأخذبتلكالقاعدة الدستورية ,» 
فتتخلى عن الاعمال اذا قررالنوابتعديل خطبة العرش ٠‏ 

فهذا التخلى ليس تحكما فىضمائر النواب , ولكنه قيام 
بواجب دستورى ٠‏ والزامهابالبقاء مع حصول التعديل 2 هو 
الذى يصح أن يعتبر تحكما فىالضمائر , والزاما بما لا يلزم * 

ان خظبة العرش لايمكنحملها الا على ماتضمنه 
بر نامج الوزارة » والخطب التى تقدمته وصاحبنه.وتلته » وفئ 
كل هذا تصريحات جلية بأنءهنةمذه الؤزارة عى: السنعي. فى 


شككات 


المصول على الاستقلام التام لمصروالسودان ٠‏ ولقد عبرت عن 
هذا اللمعنى فى خطاب العرش يعبارة » ان لم تكن أوسعواشمل 
وأصرح , فهى على الاقل مساويةلها , وهى « الامانى القومية للصر 
والسودان » , والذى يقول بغيرذلك : اما جاهل بمدلول هذه 
العيارة , أو بما يجيس فىصدور أمته من الامانى ٠‏ والذين 
يشكون في وطنية الوزارة الحالية واخلاصها للمبادئها 2 عليهم أن 
يثبتوا أولا وطنيتهم واخلاصهمللمبادىء الحقة ! انهم يوعمونبيا 
يقولون ان الوزارة أبهمت فىتعبيرها , ميلا للانجليز 1 فلماذا 
تميل لهم ؟ وبأى ثمن يمكنالانجليز أن يستميلوها ؟! ان 
لها فى قلوب ١4‏ مليونا منالنفوس منزلة رفيعة لم يحل 
.بها حالم » فهل أعدوا عددا أكثرمئ هذا العدد من القلوب 5 وبنوا 
فيها منزلة أرفع من هذه المنزلةء.حتى تستمال ؟ وهل هذا فى 
مقدور البشر ؟ اظن أن هذا رابعالمستحيلات لال 

وان ذغلولا , الذى يراد التشكيك فيه , لا يمكن .أن يتزحزح 
.عن مبادئه » ولم يخلق الله لغايةاليوم من يمكنه أن يحوله عن 
عقيدته أو يتحكم فى ضميره ٠وهو‏ باق على عهده. مخلص 
لبلاده » يردد آناء الليلو أطرافالنهار ذلك المبدا الذى بثه فى 
طول البلاد وعرضها . حتى صارش ارا 'عاما للامة , آلا وهؤ 
الاستقلالالتامّ ‏ مصروالسنودان »٠‏ 
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مناقشة الرد على خطاب العرش 
)١(‏ فى مجلس الشيوخ 


كانت لجنة الرد على خطاب العرش بمجلس الشسيوخ مؤلفة 
برئاسة والمغفور له» بوسف وهبهء. باشا » فقدمت تقريرها الى 
المجلس ء وانتخبت « المغفور له «أحمد زكى ابو السعود « باشا » 
مقررا فى الموضوع ٠‏ ونظرالمجلس تقرير اللجنة فىجلسته 
المنعقدة يوم 54 همارسس سمنة19378 ء فتلى التقرير ومشروع 
الردا٠‏ 

ولأجل توضيح المناقشة الآتية ٠‏ أثبت الفقرتين اللتين دار 
حولهما الجدل فى خطابٍ العرش : 

وعذا نص الفقرة الاولقى ( وعىالفقرة الثالئة فى الخطاب ) : 

« لقد وضعت البلاد فيكم ثقةعظمى , وألقت بها عليكممسئولية 
كبرى » فأمامكم مهمة من أدقالمهمات وأخطرها ء اذ يتعلق بها 
مستقيل اليلاد » وهي مهمة تحقيقاس تقلالها التام بمعناها 
الصحيح لي 0 
وهذا نص الفقرة الثانية ( وهى الفقرة الرابعة فى الحطابْ ) : 

« لهذا يحق لى أن أصرح علناء باسمى وباسمكم »أن حكومتى 
مستعدة للدخول مع المكومةالبر يطانية فى مفاوضات حرة من 
كل قيدء لتحقيق الامانى القومية بالنسسبة لمصر 
والسودان 6-٠-6‏ » 

ليت 

بدأ المناقشة « أحمد ذكن أبو'لدعود باشا »المقرر 2 فقال لعل 

كلام طويل ان الرد على خطيالعرش «١‏ جاء صورة طبق الاصل 


دقاا- 


تقريبا » الا فى كلمة فى الفقرةالثالثة , فقدجاء فيها : (فامامتم 
مهمة من ادق المهمات وأخطرها »اذ يتعلق بها مستقبل البلاد , 
وى مهمة تحقيق استقلالهاالتام بمعناه ه الصحيح ) » فأضافقت 


اللجنة القعك كلمتى 2 مستقباليلاد) كلمق (مصر والسودان) 0 
وهذه الاضافة فى عرف النحامّبدل ٠‏ » 


ثم قال 0 
5 وجاء فى الفقرةٍ الرابعة أن!الحكومة ( مستعدة للدخول مع 
الحكومة البريطانية فى مفاوضاتحرة من كل قيد » لتحقيق الامانى 
القرمية بالنسبة لمصروالسودان) »وقد وافقت اللجئة على عبارة 
مفاوضات حرة من كل قيد ) ءلانها لو لم تعمل ذلك لاضطرت 
الى حصر القيود وتعدادها » وهومالا يؤمن معه الخطأ ٠‏ وائنما 
استوقف نظرهآ عيارة ( الامانى القومية ) ء والمصريونئن يعرفون 
الامانى القومية أنها هه ىالاسّتقلالالتام , ولذلك أضافت اللجدة 
من قبيل التفسير أيضا أن الامانىالقومية هى ( الاستقلال التام 
للصر والسودان ) * ورات اللجنةالموافقة على م] جاء بعد ذلك و 
خطاب العرش 6 
بعد ذلك قام الث ج اللسترمعفى عب الرالاق الت 
ردا آخر على خطاب ١‏ بش قدمله بقوله 
« الاحظ أن الرد (( رد اللجئة ) ليس شكرا للخطبة ولا 
مناقشة لها :7 والواقع أن فيهابهاما وغموضا ء, لآن العادة جرت 
فى البلاد الدستورية على أنخطبة العمرش تحررها آلمسكومة 
وانصارها ء فاذا كان للوزارة أنصار كثيرون فى المجلس ٠‏ فلآ 
ح للمجلس: أن يعترشرعليها ٠كذلك‏ فى البلاد العريقة فى 
ة الدستورية ,2 يكتفى ف ىالرد بجملة واحدة ومى أنهم 
0 العرش بلا قيدولا شرط , ما دامت الوزارةحائزة 
للثقة ٠‏ لذلك أعبدت مشروعاللرد على ١‏ خطبة, للتسيح قل 
اللجنة بهذا التطفل؟ + لآن الصلحةالعامة توجب على ذلك ».«ا"ا » 
ثم ثلا مشروع آلرد النئ يقترحه , ذاكرا فيه أن المجلس يرع 
الشمكر على م1 تضمئه خطابالمرشي مئ المبادىء النفيسة 
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التى يرى فى. تنفيينها أقومطر يقةٌ لوصول. البلاد الى السعادة 
المادية والاديية وتحقيقالاستقلالالتام لمصروالسودان0٠»‏ 
( تصفيق حاد ) . 

وتكلم بعده كثير من الشسيوخ ء ومنهم أعضاء فى لجنة الرد » 
فحبيذوا مشروعه , وعدلوا عن مشروع اللجنة ٠٠٠‏ ثم قام سعف 
زغلول « باشاء رئيس الوزراءفألقى الخطية الآنية ٍ 

خطبة الرئيس 

أيها السادة : ١‏ 1 
. انى لا.أريد من هذا الموقف أن ألقى خطابا سياسيا ء ولا أريد 
أن أبين غامضا فىخطبة العرش «فان خطبة العرش قد تليتعليكم 
يوم افتتاح المجلس» ٠‏ تليت عليكمفصفقتم لها تصفيقا جادا ف ىاكثر 
هن موضع ٠‏ وكانت أول جملةصفقتم وهتفتم لها عى الجملة 
التى يدعى بأثها مبهمة ء تلكالجملة. . همى : « الدخول ومفاضات 

من كن قيد بقصد تحقيقالاعانى .القومية بالنسببة لمصر 

لان ١‏ أليس كذلك ؟ 

( أصوات كثيرة : نعم ) 66 

الرئيس ؛: المعنى الذى فهمتموهفى ذلك الوقت , المعنى الذى 
استفز كم للتصفيق والهتاف »هوا معنى الذى قصدته الوزارة من 
تلك الجملة 3 

أريد أنأقول اننا نحنالوزراء لسنا : أجانب عنكم ٠‏ نحن قسم 
منكم ,2 » قسم من البرلمآن تخصص لتنفيذد أفكاره وآرائثه ا 
عنها » فهو فى خطبة العرش انمايعبر عن أفكاركم » أى أن الوزارة 
في خطبة العرش تعبر عن أفكارالير ال ان وآرائه : فان كانت 
احسنت التعبير فبها ونعمت ءوان لم تكن قد أحسنت التعبير 
قالبرلمان يرد بما يدل على أنهالم تحسنه ٠‏ هذا الرد قد يكون 
تعبيلاً , وقد يكون ٠‏ تفسيرا .وقد يكون تأويلاء ٠٠‏ كلهذده 
عبارات .معناها أن الوزارة التى تولت وضع هذا. الخطاب , وتولت 
التعيير عن أفكار اليرلمان 2 قدأسياءعت التعبير عنه , فان كان 


د كلا 


- 


الامر كذلك . فالوزارة التى تخصصت للتعيير عن أفكار 
المرللان وتنقيذ آرائه لا يمكنها أن تبقى عه ريا 

التفسير المراد اذخاله: اما أنيكون مفهوعا من الخطبة 5 أو 0 
يكون مفهوما منها ٠‏ فان كازمفهوما منها فهو عيثمض ,ء لاله 
اذا كان كل قارىء للخطبة يفهومنها ما يفهمه من التفسير , فاذن 
لا حاجة للتفسير ٠‏ وأما اذا كان لا يفهم منها المعنى الذى يراد 
تفسيره » ويراد أن يلقى فىذعمنالسامع أو القارىء شىء 'جديد , 
فهذا مالا تقبل الوزارة معهالبقاء ,لانه يكون بمثابة لطمةلاتتحملها 
وزارة أجهدت نفسها فى وضعالبادىء وتحرير المعانى لخطبة 
العرش ٠‏ 

نيئونى يا حضرات الاعضاء ,» نيتونى . أخبرونى : ما الذى 
يراد بالامانى القومية ؟ حم لنهمتمن الامانى القومية معنى آخرغير 
الاستقلال التام ؟ كلا ! الامانىلفئة جمع امنية , والامنية عمى 
ها يتمناه الانسان والقوهيةنسبةللقوم , والقوم هوالمصريون, 
والمصريون : ما الذى يتمنونه ؟يتمئون الاسلتتقلال التام 1 
( تصفيق حاد ) ٠‏ 

حينئذ فالاماثىٍ القوفية همى عبارة عن الاستغلال التام المصير 
والسودان . ١‏ 

ان كان للامانى القوميةمعنيان: : معئى هو الامستقلال التام « 
1 أقلمن هنذا الاستقلالء 0٠6‏ كنت أفهم لهذا التفسير 

! ولكن اذ:'كان ليس ناك تعدد فى المعنى ٠‏ والمبارةلاتدل 

9 على معنى واحدعو 'الاستقلالالتام.' فأنا لاأفهم. مطلقا .معنى 
لتفسير هذه العبازة الا الرغيةفى” ارضاء المصوم 11 أبرضون 
بذلك ؟ اترضون أن وزارةتجهدنفسها , وتضم خطبة مثل هذه 
الخطبة .وتعبر تعبيرا واضحاغيرغامض , وتصفقون لهذا المعنى 
الذى فهمتوه عندمأآلقى عليكم ,ثم ياتى معترض من المسارج 
ويقول انهذا المعنى غامضء ٠٠تلغون‏ عقولكم» وتقولون : نعم؟! 
( تصفيق حاد ) ٠‏ لاأقبل ع لىشرفى وشرفكم أننتطوح الىهذا 
الحد .فتجرح كرامتى أناالواقفبين أيديكواذا كنت أقيل تفسيرا 
لكلمة واضحة , خصوصا عل يدمجلس عال كمجلسكم » أتعشم 
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فيه كل خير , وأعتمد على ثقتهفى ادارة شئون إلبلاد , كيف 
بمكننى أن أقيل ان أشترك فىعمل مع مجلس يضن على بلفظة, 
٠ويقول‏ انى رغما عنك وارضاءللخصوم أقفسر كلامك مع “كونه 
واضصا ! ( أصوات : حاشا إحاشا ؛ ) أنا لاأقبل ذلك مطلقا! 
إن الواقف بين أيديكم هو الذى نصيح صياح مساء بالاستقلال 
التام لمصر والسودان ! ( هتافشديد جدا ) ٠‏ 
عاهى خطبة العرش ؟ همعيارة عن الخطة السياسسية التى 
سجرى الوزارة عليها ٠‏ حصذوالخطة السياسية أيها السادة , 
معروفة . خطة الوزارة الحالية .خطة كتيتيدماء الشهداء ,.كتبت 
على قلب كل مصرى ٠.‏ وهى ترمىالى السعى للحصو لعي الاستقلال 
التام لمصر والسودان ٠‏ هذه هىالخطة التى جرت الوزارة عليها » 
قب لأنتتولى الحكمويعدأنتولته٠ ٠‏ فخطبة العرشهى خلاصةللخطب 
التى سمعتموها 3 والمقالات التىقرأتموها 3 والبيانات التى نشرت 
عليكم » هى شلاصة كل ذلك.٠هل‏ يخطر فى بال أحد عند 
غراءتها أن الوزارة تريد أنتتلاعب بالافهام ؟ وأن تغمض 
وتبهم لكى ترضى قوما لحسابآخرين ؟! ٠0١‏ 
( أصوات : كلا ! كلا !) ٠‏ 
'الرئيس ‏ كلا ! وألف مرةكلا!انى أشكر اللجئة كل الشكر 
على انها قالتانها واثقة كل الثقةبالوزارة , وأشكرها أن قالت ان 
هذا المتفسير فوز للوزارة ٠‏ أىانها لاتشكفى أنتفسيرهاموافق 
كل الموافقة لمقاصد الوزارة !أشكر اللجنة وحضرة المقرر » 
ولكن أرجوه وأرجو حضراتاخوانه أن يلتفتوا الى أن هناك 
.. فوزا آجدر منه وآليق. » وهم والتصديق على خطبة العرش بغير 
'تفسير ! ( تصفيق حاد ) 
تقول انك واثق بى .! ولكنتاأتينى بما يرضى خصومىوتقول 
كما يقول الخصوم 1[ تقول اننىواثقٍ بالوزارة 2 ولكنى أطلب 
التعديل ! ٠٠0‏ الوزارة لاتحتملهذا ! لايمكننى ٠‏ بصفة كونى 
وطتيا 3 وبصفة كوتى رئيس اللحكومة , وبصفة كونى معتنقا 
للمبادىء الس تورية ٠‏ أن المحولو من بعيد أن هناكعدم ثقةء 
مهما غطيت ٠‏ ومهما لفت ,ومهماسترت !! لايمكثنى بعد هذا 
أن أبقى دقيقة واحدة فى منصةالحكم ا وأنا عوضا. عن أن: أكون 
محل عراقبة أتولى المراقية ٠٠‏ » 


اه 


ولميسم احمهد زكر ابوالسعودد بياشا » ( عقرر لجنة الرد 
ارم ( 0 0 الا أن 1 00 3 

أقدم لحضرة صاحب الدولةجزيلالسكر على الكلمة التىتفضل 
بأن يلقيها علينا فى هموضوعخطبة العرش , وقد قدمت فى 
كلمتى السابقة أن النتيجة التىخرجت بها اللجنة كانت فوزا 
للوزارة » بمعنى أن المجلس يتفقمع الوزارة فى خطاب العرش 
لفظا ومعنى , 3 إن الوزارة قدا فانت فى هذا الموضوع , وكان 

هذا القول ما يغتى عن مد -الحطاب واطرائه ٠‏ وليسمح 
م ا الل 

الى أرى وأنا أتكلم بلساناللجنة , واللجنة تقرنى على 
ماآقول , أننا سائرونفى طريقواحد , وأعتقد اننا سنصل الى 
فاية واحدة , أقول أن اللجنةعندمافحصت خطاب العرش لتره 
عليه وجدت أمامها وثيقة واحدة , هى خطاب العرش * نعم ان 
للوزارة برنامجا عاهدت البلادعليه , قالت فيه انها تتمسك 
بالمبادىء التى ترمى الى تمق عالبلاد بحقها الطبيعى بالاستقلال 
الحقيقى لمصر والسودان ٠‏ همذابر نامج الوزارة ', عاهدت عليه 
البلاد وعامدتها البلاد عليه ٠ولكن‏ ليسمح لى صاحب الدولة 
أن آقول ان هذا 'البرئامج لم يكنللان وثيقة برلانية , لانه صدر 
قبل افتتاح البر ا مان وتنفيذالدستور , فهو لم يكزعهدا بين 
الوزارة وبين المجلس , وانماالعهد هو الذى ورد فى خطاب 
العرش ٠٠٠‏ فتحن , أعضاءاللجئةمعذورون فى ألا فينى 'حكمنا الا 
عليه ٠‏ وقد كنا ملزمين بحكوالامانة التى القيتموها فىاعناقنا 
أن نحصر بحثنا فى الوثيقة الرسمية , وهى خطاب العرش ٠‏ 
أما الاآن » وقد تفضل دولةالرئيس وصرح أمام المجلس بان 
الامانى القومية .عى الاستقلالالتام , فهذا هوعهدنا معالوزارة 
( تصفيق حاد ) 5 

نحن الاآن فى مقام تحديد قاعدة للمفاوضنة ممع الحكومة 
الانجليزية , كما جاء بخطابالعرش » فيجب أننتفق علىهذم 
القاعبة ٠‏ وقد جاء خطابالعرشرذاكرا' الامانى القومية , ويكمله 
الاآن دولة الرئيس بتصريحهبانهذه الامائى هى الاستقلال التام 


دكعكآات 


لمصر والسودان ء فتحن على هذاالعهد ٠‏ لذلك أرى ان الخطاب 
الذىالقاه دولته الا" نيعتبرمتممالخطاب العرش » واتكلم الاان 
بصفتر الشخصية , فأقول انهيمكن الاسستغناء عن التفسير 
بتفسير دولة الباشا , ويكون تفسيره أمامنا هو العهد ٠‏ 

رئيس الوزراء « مامعن هذا ؟ » 35 

امد زكى أبوالسعود «باشاء معناه أن كلمة الامانى القومية٠٠.‏ 

رئيس الوزراء - ه هل لك أن تقول لى : كم معنى للا'مانى 
القرمية 5 » 

احمدزكى ابوالسعود «باشاء يمكن أن يفهم منها الاجلبى 
معنى الاسستقلال التام لمصروالسودان ٠‏ أو الاستقلال التام 
لمصر وبعض الحقوقفىالسودان »ويمكن أن يفهم منها غير ذلك ٠.‏ 
على اننى قلت أن هذا التفسيرأصيح لامحل له بعد التصريح ٠.‏ 

رئيس الوزواء ‏ ه ليس. للامانى القومية غير معنى واحدء» 

احمد زكى أبوالسعود «باشاءآرى أن الرد الذى أعدته اللجنة. 
اكثر وضنوحا ,والكلمةالتفسيريةيمكن حذفها ٠‏ 

رئيس الوزراء - المتّكومةتتمسكبالرد الذىاقترحه حضرة 
على ه بك ». عبدالرازق ٠»‏ وأظئان هذا محل اتفاق , خصوصا 
أن فى خطاب العرشى أشياءأهملتها اللجنة ءفانها. لمتتعرض 
لما تناوله الحطابمنحمايةالامومةوالعناية بالاطفال : 

احمد زكى أبوالسعود «باشاء قد أشرنا الى ذلك جميعه فى 
الرد الذى أعددناه ٠*؟" ‏ , : : 

رئيس الوزراء ‏ ارى أن ردحضرة على عبدالرازق بك أوفق» 

١ ٠ ٠ أصوات - موافقون‎ 

رئيس اللجلس - تمت المناقشة. وأمام حضراتكم نصان للردعلى / 
خطية العرش : النص الذىأعدتهاللجنة . والنص الذى اقترحه 
حضرة على عبد الرازق مه بك ,» 1 

أصوات _ نؤيد حفرة عإعبد الرازق م بك ,» 


-1١؟غ-‎ 


رئيس المجلس ‏ عن يوافقعلى اقتراححضرة على عبدالراق 
د بك » يقف ٠‏ 

) وقف الاعضاء جميعا ) * 

( #صفيق حاد ) ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ هليوجد بينحضراتكم من يخالفهذا الرأى؟ 
ان كان كذلك فليقف المعارض ٠‏ 

( لم يقف أحدع ٠‏ 0 2 

( فأعلن الرئيس ان المجلسقرر بالاجماع الموافقة على الرد 
الذى اقترحه-ضرة عرعبدالرازق( بك ) ٠‏ 

حافظ «١‏ بك « السيد أيه أرىانخطاب العرش جدير بأن يكتب 
بمداد من الذهب ٠‏ 

رئيس الوزراء ب لايسعنى - أهام هذا القرار الاجماعى الا أن 
[قدم عبارات الشكر الملجلسلمجلس الشضيوخح وأرجو الله 
00 وتعالى أن يوفقه واذيوفق الوزارة ف مع البرمان الى ان 
ا 5 

ار تصفيق طويل حاد ) *. 


(؟) فى مجلس اللواب 
وجرت هناقشة فى هجلسن النواب فومشروع الرد على خطاب 
العرش فى جلسته التاسعة( 9؟ فارس سثكة 64؟9ا), 
فتلى كتاب اللجنة ومشروع اأردءوهو لايقبل تعديلا أو تفسيرا فى 
الخطاب , وتكلم اعضساء كثيروزقية » ثم القى سبعد زغلول.إبإشا 
رئيس الوزراء. خطبته الا"نية : 


خطبة الرئييمس 
0 زملائى الكرام 5 


أقدم واجبات شكرى وشكرالوزارة : أولا للجئة التى شكلبت 
لوضمع الرد على خطاب العرش »وثانيا لحضراتالخطباءالذين اعلنوا 
أنهم واثقون' تمام الثقة بالوزارةالحالهة ٠‏ أشكرهم من كل قلبى 
على هذه الثقة التى أعلنوا أنهاتامة » وباسم هذه الثقة 
وبالاستئاد اليها , أؤكد لكم أنخطاب العرش واضح , وأنه معبر 
عن أمانى الامة جميعها ٠٠٠‏ (تصفيق طويل ) ٠‏ 

وانى فى وضعه مع زملائى حافظت كل المحافظة على الابانة 
عن أمانى الامة كما ينبغى , والدليل على ذلك أنكم استحسنتموه 
عندما سمعتموه » وكنتم متر وكين لعواطفكم الشريفة ٠‏ استحسلتموه 
استحسانا قاما 2» ذلك لانكورايتموه معبرا عن آرائكم ٠‏ وقد 
قال بعض خطبانكم ان التفسيراتالتى تريدونها غير مخالفة لنص 
الخطاب , أعنى أنها داخلة فيه ٠فان‏ كانت داخلة فيه , فلماذا تلك 
الاضافات ؟ مم تخشون ؟ أرجوكيأن تتاكدوا أن الخطاب لايقيد غير 
الوزارة الحاضرة 2 بحيث لواستقالت فالخطاب لايقيد وزارة 
أخرى ٠‏ فما معنى الاضافة التىتريدونها أو يريدما بعضكم ؟ 

لماذا تطلب ؟ ولمن تقيد ؟ أللشخص الذى تعلنون الآن انكم 
واثقون به ثقة تامة ؟ألي سكذلكةان هذا العاجز المتشرف بخطابكمء 
لايستطيع مادام متشرفا بثقعكمالتامة أن يقيل شيئا يضعفها أو 
يشوبها ٠٠‏ ( تصفيق طويل ) ٠‏ ْ 

لو قبلت ذلك مهما حسنت نيات القائلين ‏ لكنت غرا ! ولا 
يليق بكم أن يكون زعيمكم غرا ءولا يليق بى آن أكون غرا تخدعنى 
الاقاويل ! 

يقولون : نحن مقبلون على مفاوضات ٠‏ ليست هذه أول مرة 
تفاوضنا فيها وحفظنا حقوقالامة: كاملة قبل أن يكون للامة 
واب غيرنا 11 (تصفيق وهتاف) فممن يخشى الخاشون ؟ وممرن 


0 


يخاف الخائفون ؟ وآأى عبارة فىالخطاب يمكن لنا أن نرتكز عليها 
ويكون معناها اذا تركت كما هىمضرا بمصلحة البلاد ؟ أرونى ! 
فائنى لاأرى أى عيارة اذا تركتوشأتها تكون محلا للتلاعب , أى 
لتلاعب زعيمكم الذى تثقون به !( أصضوات::حاشا ! حاشا وكلا 0( 

الرئيس : أنا فخور بهذه الثقة ! فخور كل الفخر ! وجذه النقة 
ضمانة لان أكون داتما عندها ,لانه ليس قالوجود أعُن ولا أنفس 
ولا أغلى من أن تثق أمة بابنها !( تصفيق حاد ) 

هنا أريد أن أتحدث طضرة زميق صوفانى بك فيما أشار اليه 
من الاقوال » لاريحه, وان كانئما سآقوله ليس داخلا فى 
الموضوع ٠‏ 0 

ر وهنا تكلم عن رأيه فى دستور سيئة 14519 ء وهو الرأى 
الذى سيق بيانه ٠‏ ) 

ثم استمر فى خطبته قائلا : 

« ننتقل الاآن للنقطة الاخرى الحاصة بتصريح 8" قبراير : 
اعترضت على هذا التصريح وبصفة كونى رئيس الحكومة أقول 
اننا لسئا مرتبطين به ٠‏ ولقداشرت الى هذا المعنى فى خطاب 
العرش , اذ جاء فيه : « انناهسستعدون للدخول مع الحكومة 
البريطانية فى مفاوضات حرة هنكل قيد ٠.‏ فان كان هذا التصريح 
قيدا فقد صرحنا بأننا ندخل فىالمفاوضات أحرارا هنة . وان لم 
يكن قيدا فلا شأن لنا به ٠‏ 

زيادة الجيش وقوته : ألم نطلبشيئا يتعلق بذلك ؟ 

"نحن ننادى بالاستقلال التاملصر 'والسودان ٠‏ ومعنى هذا 
اننا نُسعى لنكون دولة مستقلة ,لابحميئا جام ٠‏ ولا يمنم الاعتداة 
علينا أجنبى ٠‏ قاذا كان عذا هومانسعى اليه , فكيف يقال اننا لم 
نشر الى الجيش وقوته ؟ ايتحققالاستقلال اذا تراكت حدود البلاد 
غير جيشس يحميها ؟! 

عندكم طريقة لتقوية الجيش .ولزيادة البحرية . بل الطيران 
أنضا ٠.‏ سيعرض عليكم مشرو عالميزانية » فان كانت هناك رغبة 
ومصلحة لليلاد فى زيادةاعتماداتفاطلبوها .لتقوية الجيسش وغيره 0 
ولا شىء يمنعكم من ذلك ٠‏ : 


اخوانى : 
رجال غير مس ثولين ٠‏ بل انت,مسئولون عن كلامكم وطلباتكم » 
نافرضوا أنكم طلبتم من الوزارةطلبا , وكان القصد منه تعجيزها 
لاسمح الله قهذا! التعجيزلايكون لها وحدها ء بل يكون لكم 
أيضا ! أما اذا كان الامر بتعلق, بىوحدى 5 وكان قصد الطالب 
تعجيزى , ولم أفعل ١‏ فيكون قدأعجزنى فعلا ٠‏ 
ولكن هناك طلبات - لا أقولذلك بمناسبة الجيش - لاتتعلق 
بى وحدى , ولا بالوزارة 2 بل تتعلق بالاجانب 3 وبالدول 
الاجنبية, قأرجوكم أن تستشعروا بما عليكم من مسئولية ٠‏ اذا طلبتم 
طليا . فعلى أن أنفذه , ولكن يجبعليكم أن تتبصروا فى :هل يمكنكم 
أن 'نسيروا فيه الى النهاية ؟ وأنتتحمل البلاد مسئولتته ؟ ٠٠‏ 
فاذا كنتم بعد انعامالنظر وتدقيقالفكر , تجدون فى تنفيذه مصلحة 
فأقدموا عليه. ومرونى بتنفيذءوانا أنفذه وأرى الشرف فى 
تنفيذه ! ( تصفيق حاد ) 0 
يمكن لكاتب فى جريدة أن يكتب مايريد,لانه غير مسئول ٠‏ 
يستطيع أن يكتب مايجعله أشدوطنية منى ومنكم. ! وأنه لايطلب 
للبلاد السودان وحده » واتمايطالب بما وراء السسودان ! بل 
بقطعة من أوربا أيضا ! ٠٠‏ يمكنهان يقول ذلك , لانة غير مسبئول! 
٠*‏ ولكن نائبا فى مجلس النوابالمصرى » يدعو الى أمر ؛ ويحمل . 
اخوانه عليه ٠»‏ يجب أن يذكر أنه4مسئول هو واخوانه اذا قبلوم , 
واذا كان فى رآيه خطر على البلادكان هو واخوانه مصبير ذلك 
الخطر , وعليهم تقع ختائجه +6 ” : ١‏ 
أشير بعد هذا الى قانون التعويضات : 
. استنكرت أنا وزملائى قانون التعويضات ؛» ولا زلت الى 'الاان 
استنئكره ( تصفيق ) ٠»‏ 
لم تكتف الوزارة السابقة بأنجعلته قانونا » بل جعلته معاهدة 
بين مصر وبريطانيا ! فهل يمكنناآأن ننقض معاهدة , بمجرد أن 
ؤغلولا تسلم الحكومة , وقال انهاستنكر هذا القانون , فلا ينفذ 


هذه المعاهدة 1 


-خكاا- 


هل تأخذون على عاتقكم مسئولية ذلك , وأنا فى الحال انئر 
الدولة الانجليزية به ؟ 
لقد بحثت أنا وزملائى الامركما ينبغى 2 وحفظنا فيه حقوق 
البلاد ٠‏ قلنا ان الوزارة الحاليةلاتقر حمذا القانون 2 وتعتيره 
مرهقا للخزيئة , مخالفا للدستورءولكن , اجتنايا لسوء التفاهم 7 
تقبل الوزارة أن تنفذ منه مااقتضته الضرورة من المحافظة على 
حقوق الافراد المكتسبة 2 بشرطخفظ الحق لها فى مناقشة هذا 
القانون فى المفاوضات المقبلة( تصفيق ) ٠‏ 

هذا مااستطعنا فعله , وقد قمنا به قبل أن يطلبه منا طالب» 
لاننا اسقنكر ناه ونستئكره م 

ومنئاك ظرف آخر » يمكن أن يكون فى مصلحتى أن أبوج .به » 
ولكن اعلانه ليس فى مص لحةالبلاد , فأرجئه لوقت آخر , 
وستعلمون منه أننا حافظنا ك[المحافظة على حقوق البلاد ٠‏ 
' أبشركم, آيها السادة . آنالثقة القى وضعتموها فى 2 
وأعلنتموها , هى فتحلها ,» وأسألالله أن يمد فى حيائنا جميعا حتى 
نحصل على حقوقنا جميعا ٠‏ »و 
( أصوات : آمين آمين ) ٠‏ 


000 


لبضيطيا , 

. وبعد أن انتهى الرئيس من خطابته ء آقفل باب المناقئمة » 
وتقررت الموافقة على مشروع الردالنى عرضته اللخنة » موافقا. من 
جميع الاعضاء الا ثلاثة » هم :عبد اللطيف الصوفانى بك » 
ومحمد عبد الجليل ابو سمرة بك,وعيد الحميد سعيد بك رحمهم 
الله »> 1 ١‏ 

ثم وقف الاستاذ مكرم عبيد ( مقرد لجنة الرد على ختملاب 
العرش ( قائلا : م ان جنة الردعل خطاب العرش تقترح بهلم 
المناسبة أزيقام أثرتاريخى لسعدباشا داخل البرئان تخليدا 
لذكره + يقال فيه انه اتستحقتقدير الامة وشكر الوطن ٠‏ فمن 
يوافق على هذا الاقتراح فليقف «فوقف الاعضاء » فقال الرئيس : 
انا كل شكر لحضراتكم ٠‏ 
دوككك 


فى اللفاوضات بين مصر وانجلترا 


الرئيس يسال المستجوب : على أى هبدأ انتخبت ؟ ] 

( الجلسة الخامسة والعشرون لجلس النواب : .1 هايو سئة ١4186‏ ) 

تلى فى هذه الجلسة استجوان بخصوص اكفاوضات » موجه من 
النائب المحترمالسيد فوده «بكءالى رئيس الحكوهة , وبعد أن القى 
الرئيس جوابه علهجرت مناقشةبيئهرحمه الله وبين بعض الاعضاء 
المحترمين ٠‏ وانقل فيما يلى نصالاستجواب ء فالجواب , فما 
تبعهما من مناقشة : 

السيد قوده «بك» ‏ لا يخفىعد دولة رئيس الحكومة أن تركيا' 
قد تنازلت عن السيادة الث ىكانت لها عل مصر , وبذلك' 
أصبحت دولة ذات سيادة ف ىالداخل والخارج » طبقا لقواعد 
القانون الدولى , وقد اعترفتانجلترا بذلك الاسستقلال , 
وكذلك دول أوريا , فاذا كانالامر كما ذكر , قلاا'ى سبب لع 
تخرج الجيوش الانجليزية م نأرض مصر والسودان لغايةالاان» 


مع أن انجلترا وعدت مرارا بجلاءجنودها متى استتب الامن ٠‏ ولله 
ا الامن مستتب » والائمة المصرية المكيودانية هادئة 
مطمئنة 6؟9 


هل توجد حقيقة مبادىء مفاوضة بين دولة الرئيس وحكومة 
انجلترا بخصوص جلاء الجنود الانجليزية عنأرضمصروالسودان؟ 
فاذا كان الامر كذلك , فهللائجلترا هطالبيمن_الدولةالمصرية 
نظير جلاء جنودها ؟ وهل يمكندولة رئيس الحكومة أن دقول لنا 
ما نوع همه اللمطالب , حتى يتحقق يتلق للجلسن حل أنها لا نيس 
استتقلال البيلاد فى الداخل والخارج 5 وعلل هذا أطلب من 
دولة الرئيس ان يبين خط ةالحكومة نحو المفاوضة, 6 
يعناقشى الجلس فيها ويكون على بينة من آمرها +. 


- اس 


سعد زَغلول » رئيس الوزراء ‏ ليسمح لى خضيرة العضو 
المستجوب فى أن أشك كثيرافى ان يكون مهمذا استجوابا؛ 
لان الاستجواب يرمى فى الحقيقةالى نوع من الاتهام 2 أعنى أنه 
عبارة عن تحريك هستوليةالحكومة أمام مجلس النواب * 
وما أظن أن هذا الاستجوابينطبق على حقيقة ما يقصد منه ! 
ومع هذا أجارى حضرة العضوفى اعتباره استجرابا , وآجيب : 
' يقول حضرته : بما أن مصرصارت دولة مستقلة 2 فما هو 
السبب فى بقاء العسالكرالانجليزية ؟! وأنا ايضا لا أفهم 
معني لذلك ! لانى أرى ان هناكتناقضا بينابين الاستقلالووجود 
الاحتلال ! ائن قالسنبب غيرمفهوم ١‏ وهذا جوابى عن السؤال 
الأول ! 

أما الجواب عن الجزء الغانى »الخاصم بوجود مبادىء مفاوضة ٠»‏ 
فبالسلب ٠‏ وبنباءء.على ذلك يسقط الجزء عالشالت من 
الاستجواب ٠‏ لانه مبنى على أنيكون الجواب عن القسم الغانية 
بالايجاب ل 

أما طلب ايضاح عن خطة الوزارة فى امفاوضات / فأقول أن 
خطة الوزارة مبيئة بكل وضوحفى بيانها الوزارل الذى نشر على 
الامة ,» وفيما أظن أنه حازاستحسان الائمة جميعا ؛ كما 
أن المفاوضشة لها غاية معينةتعيينا تاما فى خطاب العرش 
الذى صدقتم عليه , هذا منجيهة , ومن جهة أخرى ء قان ما 
يمكن أن تؤدى اليه المفاوضاتسيعرض على البرلمان » ولهحينئك 
الرأى الاعلى فى أن يقره او لايقره > 

ولا أرى هناك فائدة لبيان آزيد من ذلك ؛ لاآن مبدا الوزارة 
معلوم , وهو مبدؤكم جميعا :السعى. فى الاستقلال التام لمصر 
والسودان : ولا يختلئف فى ذلكاثنان » وغاية الفاردضة هى 
تحقيق هذا المبدا ٠‏ وأزيد علىذلك اننا لا ندرى الى الاان ما اذا 
كنا سندخل فى مفاوضات أم لا 59 لذلك أرى أن هذا الطلب 
سابق لاوانه ٠‏ 

السيد فوده «يك» + أشكر دولة الرئيس , وأرجو اذا مار 


دكات 


عولت الحكومة على الدخول فىالمفاوضات أن تحيط المجلس 
بذلك وبالااساس الذى تدخلعليه ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ اذا أرادت الحكومة أن تدخل فى مقاوضات , ٠‏ 
فانها سستخب ركم ء. ولكتها لاتخبركم بأكثر مما قلته الاآن .٠‏ 

السيد قوده «بك. ‏ ولكتناقرانا فى الجرائد ٠٠.٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ لا تصدق ماتقرؤه فى الجرائد 2 وصدق .ما 
أقوله لك ! ( تصفيق ) ٠‏ 1 

السيد فوده «بك» ‏ قرأنا الصحف أن انجلترا لا تدخل فى 
المفاوضة الا على آساس تصريح58 قبراير ( ضجيج ) ٠‏ * , 

رئيس الوزراء ‏ لا محل لسوء ٠‏ الظن » ٠‏ فكلنا وطئيون 2 وعلى 
أى مبدا انتخبت 1 

اليد قود دقافمات مل رطا لفن: ( تصفيق طويل )© .6 

رئيس الوزراء ‏ اذن انتهينا !! 

محمد عبداجليل ابوسمره «بكه - مل تنوى الحكومة وضع 
بر نامج للمفاوضات وعرضه على البرلمانٌ قيل البدء فى المفاوضة ؟ _ 
وهل وجود الجنود البريطانية فىأية بقعة من وادى النيل لايتناق 
هع الاستقلال ؟ 5 0 

رئيس الوزراء هل هذا استجواب جديد 16 

محمد عبد المليل ابو سمره دبك» . أريد استفسارا بناء على 
استجواب السيد فوده «دبك» 2 50 


رئيس الوزراء - نحن متفقون على أن هذا .تناقض وانه لا 
مناسبة بين الاستقلال والاحتلال ٠‏ 

محمد عبد الحلبل آبو سمره «دبك»ه ‏ وبر نامج اللفاوضات 05 

رئيس الوزراء . ب أريد أن أفهم معنى هذا ! وممل تقصد يه :, 
0 طريق نذهب الى لوندره ومن طريق باريس أم عن طريقٍ 
تحمد عيد الجليل ابو سمره «يكه ‏ ان هناك مسائل جدية 


05 


بريد الانجليز الاحتفاظ بها , ٠‏ كنقطة عسكرية على قنال السويس 
للمحافظة علٍ. طرق المواصلات( مقاطعة وضجيج ) 

أرجو من المجلس آن يسمح فى بالكلام » لان هناك مسائل 
هأعة تتنافى مع الاستقلال ,2 وانجلترا تريد أن تتفاوض معنا 
على أساسها ٠‏ لذلك نريد اننعرف اذا كانتالحكوىة ستعرض 
على البرلمان بر نامج المغاوضة آملا ٠٠٠‏ ( مقاطعة ) 

عبد اللطيف الصوفانى ديك» أعتقد ان ها أثار الكلام فيما 
.يتعلق بالمفاوضات المنتظرة ‏ معاحتفاظى برأيى بشأن المفاوضات 
.أصلا عند سنئوح الفرصة ‏ هوما ثقله البرق الينا من 
.التصريحات الصادرة من مصادررس -مهية : كتصريع المفنتكق 
هكدونائد أخيرا فى البرالمانالبريطانى ٠‏ الذى قال فيه :. انه 
إيتمسك بالسياسة التى أقرها البرلمان فى ١5‏ مارسس سمئة 
٠ء‏ وعى الموافقة على تصريح58؟ فبراير ٠‏ نعم لهم أن يقولوا 
'ماشاوًا . ولنا أن نقول مانشاء ٠فلا‏ حرج علينا اذا أزلنا عن 
!نفوسنا ومن نفسي منيتأثر بمثلهذا التصريح ما علق بها .٠‏ لهذا 
أرجو أذولة الر ئيس ان .يصرح بأن اللفاوضة المقبلة لا إتكون على 
هذا الاساس ٠٠٠‏ («مقاطعة) ٠‏ 

اخوانى : نحن أولى الناسن با] لح ذر, وأكثرهم حاجة الى 
الاضاح 5 

رئيس الوزراء قل ما تشاءوآنا أريحك ٠‏ 

عبد "اللطيف الصوفانى «بكه ‏ أرجو ان يصرحدولة الرئيس | 
بأننا لسنا ملزمين بتصريح 8افيبراير , وأن أسساس اعمالنا 
الاستقلال النام لص والسودان ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ وهل اذا أجبتك لذلك ترضى بالمفاردضة ؟ 
( ضحك ) و 

عبد اللطيف الصوفائى «باكه ‏ أرجو آلا تتسترط على ٠:‏ 

رئيس الوؤراء - قال رئيس الوفد المصرى أنه يستنكرتصزيح 
8 قبراير , ويقول رئيس الود المصرى ورئيس الحكومة الحالية 


2 


اله يستلكر هنا التصريح ٠٠‏ ( هتاف وتصفيق طويل ) ٠‏ 
فليصفق الصوفانى دبك» آيضما وليترك سوء الظن ٠‏ 
الصوفائى ,م بك ه ‏ أصفق اذا كانت المفاوضة طبقا لمبدئى , 

وهو الجلاء قيل المفاوضة ٠‏ 
رئيس الوزواء ‏ واذا ها دخلت الوزارة الحالية فى المفاوضات , 

فلا تدخلها مطلقا الا حرة من كلقيد ٠‏ 
الصوفانى «١‏ بك  »‏ حتى من التحفظات ؟ 
رئيس الوؤواء - أقول لا تدخلها الا حرة من كل قيد », والا 

مستنئكرة محتجة على أن لانجلتراحقا فى الاحتفاظ بالنقط الاربم | 
اخوانى ! نحن كلنا هنا وطنئيون ٠‏ ولنا قصد واحد كماقلت 

فى بيان الوزارة وكما جاء فىخطاب العرش ٠‏ وهذه مأموريق 
التى عاهدت الامة عليها , وم ىالسعى فى الاستقلال العام لمصر 

والسودان ( تصفيق طويل ) ٠‏ 
لا أدرى ماذا يراد منى ؟ هليراد أن أقول كل يوم » وأصيح 

كل صباح ومساء + انى أنكرتصريح 58 فبراير ؟ يحسن بنا 

اي ا ا نك 

خدمتكم ( تصفيق ) . 
عبد الرحمن الرافعى ا الرئيس 

. الجليل أن يعتقد تمام الاعتقاد أن كل سؤال أو استجواب ٠»‏ يوجه 
الى الوزارة عن المفاوضات أوغيرها , لا يدل على الشك أو عم 
الثقة بالوزارة ٠‏ انما الغرض منْدَلك أن لستتنير فيما يتعلق 
بالمسائل العامة التى تشغل بالنا » وعلى الاخص اذا القيت فى 
تجلس العموم البريطانى تصريحات تتعلق بالسائل المصرية 
وبالمفاوضات , لانه لا يجوز أن تلقى همذه التصريحات فى برللان 
الجلترا وتمر عليها ساكنين ٠‏ بليجب أن يكون لها صندى فى 
مجلسنا ٠‏ حتى تشعر تشعر الحكومةالانجليزية والجمهور البريطاني 

لا تمسك بحقوقنا * 
ومن غرائب الصدف أنه بعدأن تقدم هذا الاستجواب بسلة, 

طويلة , ألقيت فى 8 مابيو سنة5؟9١‏ تصريحات في مجلس 


9س 


العموم البريطاتى , فاه بهارئيسالوزارة الانجليزية , وقالصراحة 
ان المفاوضات التى ستجرى بي نالحكوهتين: الانجليزية والمصرية 
ستكون قائمة على السياسة التىأقرها البرلمان الانجليزى فى 386 
مارس سمنة :19151 ٠٠‏ ] 

سادتى : لا يصح مطلقا ان نسكت على هذه التصريحات » 
لانئا اذا رجعنا الى السياسة الىقَأشار اليها رئيس الوزارة 
الانجليزية نجدها قائمة علىتصريح 58 فبراير ٠‏ فالحكومة 
الانجليزية قددعتّالحكومةالمصريةرسهميا للمفاوضة » وتلفراف 
رئيس الوزارة الانجليزية الذىتلاه دولة الرئيس الجليل يوم 
افتتاح البرلمان هو دعوة صريحةللمفاوضة ٠‏ فهذنه الدعوة مقيدة 
بشروط , وهذه الشروط هىتصريح 58 فبراير ٠‏ فمطلوب 
منا أن نقول ان كنا نقبل هد دالدعوة أم لا ٠‏ 

يجب ألا يغيب عن الاذهان أن كل المفاوضات التى دارت بين 
مصر وانجلترا كانت كلها بناءعلى دعوة من الحكومة الانجليزية : 
اذ المفاوضات الاولى مم الوفدالمصرى كانت بناء على دعوة من 
الستر هرسست , وكذلكالمفاوضات الثانية مع الوفد 
الزسمى كانت بناء على خطابورد على جلالةالملك » واللفاوضات 
الاآخيرة تطلبها أيضا انجلترا ا ا ٠‏ تنكون 

قد قيلنا ضمنا الششروط التىيشترطها صاحب الدعوة ٠‏ لهذا 
أرجو يكل اخلاص وصدق أنننتهز هذه الفرصة , فنجيب عل 
تصريحات. رئيس الحكومةالانجليزية ,. حتى تنقل الاسلاك 
"البرقية الى جميع الائحاء أن تلكالتصريحات: تقابلها مصربالرفض 
التام ٠‏ 

واسمحوا لى أن آقول لحضراتكم. ان تصريحات المستر مكدو نالد 
الاخيرة قاسية وشدديدة جدا ! ؤاذا قارنا بينها وبين التلغراف 
الذى أرسله المسجر ماكدو تال دلدولة الرئيس نجد ان تصربحةه 
الاخير أشد دلالة على سوء نية الحكومة الانجليزية _ 0 حيتما 
يقول أن المفاوضات القادمةستكون على أساس السياسة الق 
تقررت فى ١5‏ فازسن ميلة 1151 » فمعنى ذلك ان الدعوة الموجهة 
الى الحكومة المصرية مقيدةد بتصريح8؟ فبراير ٠‏ لذلك يجب على 


9لس 


البركان المصرى أن يعسرب عزرأيهة صراحجة ٠‏ والا عد سبكوتة 
اقرارا ضمنيا بقيول التحفظ ات الواردة فى هذا التصريح , وقبول 
الدعوة المقيدة بهذم التحفظات ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ أظن بعد «لكلام الذى القيته على حضراتكم 
أنه لا داعى ولا اقتضاء ء للمناقشة , لانى كنت صريحا جدا ٠‏ وانى 
لست مرنبطا يما يقوله رئيس الوزارة الانجليزية فى مجلس 
النواب البريطانى ٠‏ ولكنىمرتبط بالدعوة التى ترد الى : 
فاذا كانت الدعوة مطلقة , وكننتأرى أن أدخل المفاوضة طليقا من 
كل قيد , دخلتها ٠‏ ولغاية الا"زلم أتقيل دعوة تفيد التقييد, 
وانما الذى تقبلته دعوة غيرمقيدة, فيصح لى أن أقول انى اذا قبلت 
الدخول فى المفاوضات انما أدخل فيها حرا من كل قيد ٠‏ اذا تكلم 
رئيس الحكومة الانجليزية بأنالمفاوضات على أساس تصريح 4 
فبراير , فلا يقيدنى هذا اذاكانت دعوته لاتشمل هذا القيد» 
فأرجو حضيراتكم ان ثثمة تثقوا كلالثقة بما أبديته من أنى لاأدخل 
فى المفاوضات الا على أمل أننحصل على الاسستقلال التام صر 
والسودان , وان لم يكن عسناموجودا” فلا أدخلها , ولا اقرب 
منها , بل لا أبقى فى الحكومةأيضا ٠‏ 

فهل أنتم موافقون على هذه السياسة ؟ (تصفيق حاد متكرر) 

السكرتيرية النيابية - ورد من حضرة حامدالشوار بى «أفندق, 
الاقتراح الا تتى 2 وهو : 

هد بعد سماع تصريحات, دولة رئيس الوزراء 50 يعلن المجلس 

بم ثقته بالحكومة ,2 و على سياستها 0 ويقرر 
الانتتقال الى نظر غير ذلك م نالاعمال 0 

رئيس الجلسة ‏ غير الموافق ' على هذا الاقتراح يقف 76 
عبد اللطيف الصوفانى <« بك ه » ا أثق بالوزارة . وأرفضن 
المفاوضات قبل الجلاء ٠‏ 

عبد الرحمن الرافعى د يك غاب مع ثقتى بالوزارة تمام الثقة ٠‏ 
أرفض دعوة المفاوضلئات عل الا'ساس الذئبيته رئيس الحكومة 
الانجليزية ٠‏ 5 

رئيس الوزراء ‏ اذن اثنان + 


محمد عبد الرحمن الصياحيء أفندى ٠‏ ان المجلس ولق 
بالاجماع ٠‏ 


سكماك 


سعد يهزمه آنصاره 
هزيمة أجل قدرا من النصر 


انعقدت الجلسة الحادية والستون لمجلس النواب فى اليوم الاول 
من يوليه سنة ١155‏ ء وفرغالمجلس من أعماله فى زمنوجيز , 
فقرر نظر مادة واردة فى جدولأعمال الجلسة التالية , ما دام 
الوقت متسعاءوكانت هذه المادة هى « قانون الاجتماانات 
والظاهرات »© الصادر فى عهدوزارة بيحيى انراهيم و باشا», 
وكان قانونا رجعيا باتفاقالحكومةوالبرلمان والرأى العام » فلما 
نظره المجلس قرر الغاءه » ولميكن أحد حاضرا عن الحكومة , 
فلم يؤخذ رأيها فى القانون أوفىالغاثه ٠‏ وكانت لسعد وجهة 
نظر » فحضر فى الجلسة التاليةالتى انعقدت يوم ؟ يوليه » والتى 
كان القانون هدرجا فى جدولآعمالها . فاعترض واحتج على 
موافقة المجلس عل الالغاء » دونأن يطلب من الحكومة ابداء 
ملاحظاتها ؛ ولكن مجلس النوابصمم على موقفه وأحال مشروع 
الالغاء على مجلس الشبيوخ ٠‏ 

كانت جلسة ؟ يوليه من أروع الجلسات , وقف فيها سسعد 
وحده أمام المجلس كله » ودارتمناقشات عنيفة وجدل لا هوادة 
فيه , وصمي اللواب على أنه,استعملوا حقهى فى الالغاء ولم 
يخطئوا فى نظر القانون فى غيرموعده المحدد له 2 وفى غيية 
الحكومة ! بل هم ذهبوا قىالعناد الى أنهم لا يعودون عن قرار 
الامس ولو كانوا مخطفين فىاتخاذه ! وكانت الحلول تتساقعل 
واحدا بعد آخر ء لا يقوم منها حلوسط بين الحكومة والمجلس ٠‏ 
وحسب القوم ألف خساب الاأنينهزم سعد زعيم الاغلبيةالساحقة 
فى هجلسى البرلمان 2 وكلما قاممتكلم ظنوا أنه سيناصر سعدا 
:ويقوى جبهتنه ,.قيخلق ظنهمويدق بحجة اقوى من سروابقها 


لكات 


لاتؤيد الحكومة ! واستمر هجومالنواب واشتدت صلابتهم فى 
موقفهم , ولم ينصر سعد! غير عدداقل من أصابع اليد الواحنة , 
وكانت القاطعاتالتقليدية نصيب من يناصر الحكومة أو يقترح 
حلا وسط بينها وبين الجلس ٠‏ 
يلغ العتاد ذروته بين المعسكر ين 0 الحكومة وعثلها سمعك وحدى 
مدافعما متاضلا , والثوابالثائرين الذين حمدوا الله أن 
هيأ لهم فرصة الغاء هذا القانونالرجعى دون أن يلقوا فى الالغاء 
عناء٠و‏ كانفى مستطاع الرئيسء رئيس الوزراء » أن يلجأ الى عرض 
الثقة بوزارته م كما لجأ ممث لالاغلبية فى مجلس النواب 
الأخير 0 جلسة 9 مارس سئة١ه5١‏ » . فتتهاوى الحجج 5 
وتتراخى القوى » وتنتصر الحكومة نصرا مؤزرا ٠٠-٠‏ ولكن سعنا 
,كان رجل إللجة » رجل الاقناعوالمنطق 8 رجل الشورى رجل 
الحياة النيابية , وكان البركان أولمعهد يفتتحه سعد لتلقين المبادى, 
الدموقراطية وارساء قواع دعافيه , فلم يشأ لاعضائه أن يكونوا 
( ثمرا ) كما أريد لخلفائهى منبعدهى , بل سلم لهم راية 
النصر على زعيمهم ٠‏ وهم أنصاره ء وكانتهزعته فىشرعةالديعموقراطية 
والحياة النيابية من أكبر مواقفالانتصار الى خلدها له التاريخ ٠‏ 
لقد كانتهزيمة أجل قدرامنالنصر !! فليشهدالقراء مس ركتها 
فى الفصل التالى نقلا عن مضبطةمجلس اللواب ٠٠٠‏ 
5 0 039 2 ع جره 
قرارات البرلمان فى غيية الحكومة 
عناسبة قانون الاجتماعات والمظاهرات 
( الجلسة الكنانية والستون 21 'سالنواب : :ا يولية سئة 1954 ) 
« سعد زغلول »رئيس الوزراء ‏ لى ملاحظة يا معالى الر ئيس » 
وهىآن المجلس نظر أمس قانونالاجتماعات فى غيبة الحكوهة , ولم 
يكن هذا القانون مدرجا فى جدولالاعمال + فهل يمكن آن يتناقش 
المجلس فى موضوع لم تكنالحكومة معلنة به ؟ وهل يمكن 
أن يتخذ قرارا فيه فى غيب ةالحكومة ؟ 
أصوات ‏ لم تسمع ٠‏ 
رئيس الوزواء ب المسألة التىاريد عرضها على حضراتكم هى 
أنكم نظر تم قانون الاجحتماعات مع أنه غير وارد بجدول الاعمال , 
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ولم تكن المكومة حاضرة ٠‏ فهل يجوز أن يتخذ مثل هذا القرار 
فى غيبة الحكومة ؟ هذا ما أردتطرحه على حضراتكم لابداء الراى 
قبه 

عبد السلام فهمى جمعه « بك  »‏ ولكن القرار قد صدر ٠‏ 

رئيس الوزراء تب هذه مسألةهامة من حيث المبدا فى ذاته , لاله 
اذا كانت الحكومة علمت بطر حموض وع للبحث ولم تحفي , 
فمعنى هذا أنه سيان عندهالقرار الذى يصدر فيه ٠‏ ولكن 
الحكومة غائبة , ايان أن ممنالا يكون عملا قانونيا ٠‏ وانى 


استبعد كثيرا أن تعتيروا هذاالعمل صحيحا من الوجهة 
القانونية 0 

عبد السلام فهمى جمعه « بك  »‏ على كل حال مفروض أن 
الحكومة قدمت القوانين وأنهاتعرفها ٠‏ 

رئيس الوزداء - الحكومة قدمت القوانين , ولكنها لاتعرف 
رأى المجلس فيها ٠‏ 

عبد السلام فهمى جمعه « بك» ‏ على كل حال يراعى ذلك فى 
المستقبل », أما العدول عن قرارأمس كأمر صعب حصوله ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ المسألة خطيرة ! وانى أعتبر الحكومة جزءا من 
المجلس ,2 يحق لها أن تشمتركفى مناقششاتكم ٠‏ والمسالة مهى : 
هل يجوز للمجل سأن ينظر مسألةغير واردة بجدول الاعمال ؟ وأن 
إيتخذ فيها قرارا فى غيبة الحكوهةالتى لاتعلم بعرضها على المجلس؟ 

شفيق هئصور ١‏ أفندى  »‏ لا أرى ما يمنع ذلك , والقانون 
مع تقرير اللجنة قد وزع عليناكما وزع على الحكومة , واذا كان 
هناك خطأ فيكون مكتب المجلسهو المتسبب فيه ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ المكتب خاص بالمجلس ٠‏ وهل يريد حضرة 
العضو أن يقول انه لاداعىلحض ور المكومة بالمجلس ؟أما 
كون المكتب هوهمصدرالخطأفاللمكومة غيرملزمة بنتائج هذا الخطا ٠‏ 

عبد الحليم البيلى « أفندى  »‏ المجلس صاحب الحق المطلق فى 
جدول أعماله : 1 “ناز عل م01 همه مل معالدالة) 
فموضوع البحث هو : ١‏ 

تا١ؤ-‎ 


عل للمجلس اذا لم تكن الحكومةممثلة آن يغير جدول أعماله قبل 

ان يخطرعا بذلك آم لا ؟ فيجبا؛ ن نقرر أولا أن الحكومة تعمل على 
تمثيل نفسها دائما فى المجلس لتتوقي مث ل هذه المسائل ٠‏ والنى 
أفهمه أن مكتب المجلس كان يجدر به أن يخطر المكومة ٠‏ من بابي 
اللجاملة » بأن قانونا خطيرا يتعلق بالامن العام سينظر فى المجلس , 
حتى ترسيل الحكئومة من يمثلها ولاارى .ها للاعتراض على ماوقع 

من الوجهة القانونية , واذا راعيئاذلك فى المستقبل فائًا يكون ذلك 
من باب المجاملة ٠‏ 

وئيس الوزواء ‏ ليست المسامسألة مجاملة : ا 
فئ عذا ! ومحل ذلك فئ المسائلالشخصبية ! ولكنى أعر ض 
السآلة الآن رسبميا', وليس مذاحق الحكومة. فقطا , 6 
عضو علم يجدول الاعمال ولم يحفر الجلسة لم عدل جدول 
الاعيال . خله أن يعترضص »فأولى بالحكومة أن تعتر ضص على 
ذلك باعتيارما الطرف الآخرر طرفا مهما ) * وان مصلحة 
الأجلس تقضى باعلانها , لانهااذا كانت لا تقبل قرارا صدر فئ 
اغييتها فلها أن تردم للمجلس ملا من باب المجاملة ! بل من باب 
لازام * ١‏ 

عبد اللطيف الصوقائى «١‏ بك  »‏ وما الدليل على ذلك 5 

رئيس الوزواء ‏ لآن المجلس اتخذ قرارا فى غيبتنا 2» وهذا 
قانون. يجب ان تشترك الكومةفى بحثه ٠‏ واقول انى لم أحضر 
لان المسائل التى كانت بجدهو[الاعمسال الذى قرأته لا يهمنى 
ما يتخذ بشأنها من القرارات ٠«وما‏ كان فى مقدورى أن أتنبأ بان 
شان عقنة مر وملا الجلسحتئ 'كثت أضر المناقشة فيها ١‏ 
وبما أن هذا القرار قد صدر بالكيفية التى بينتها :قلا يسممع 
الحكومة . الا رد القانون للمجلسليميد النظر فيه مرة اخرى 0 

( أصوات : نتركه يأخذ دوره ) » 

رئيس الوزداء ب هل تعنونبذلك أن تناقش الحكومة هذا 
القانون بمتجلس الشميوع بآمل تعديله حتى يعاد ؟. وعمل' 
و ا تا 8 

ثى ألفت نظر حضراتكم الىالمادة: ١‏ من الدستوو إلتى 
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تقول : « للمصريين حق الاجتماعفى هدوء وسكينة غير حامليل 
سلانا © آذن : يجين أن يجتمعالناس فى هدوء وسكينه غير 


حاملن سلاحا ٠‏ فمن الدذى يدريناآن هناك اجتماعا مياحا , أو 
اجتماعا غير هباح ؟ فيتفرع عزهم!ا! الحكم الدسستوزى أن 
الاجتماعات يحب أن تشعر بهاالحكومة , وان تعلم سباعة وقوعها 
ومكانها 2. حتى بيتخذف البوليس الاجراءات اللازمة لمعرقة عا اذا 
.كان الاجتماع مباحا أو غير هباح ,لاآن . بعض المجتمعين يحل 
سلاحا ٠‏ ّ 

عل نحيب ه أفندى » ب يوجدقانون خاصضص يمتع حمل السلاح. * 

رئيس الوزراء يوجد فر بين حمل السلاح وقت الاجتماع 
وحملة فى غير الاجتماع , ففىالحالة الاولل فضلاءعن عقاب حامله 
كانه مان للاجتماع » وفى الحالةالثانية يعاقب .حامل السلاح 


تقول اكادة' -؟ هن الدستور بعد ذلك : « لكن هنا الحكم 

لا. : يجرى على الاجتماعات “العامة .فانها خاضعة 'لاحكام القانون 0 

حينئد هناك" قانون بشي لاساو وهذا .القانون هو الذى 
الغيتموه أمس 8 

أصواته 2 يرج م للقانون العام "> 

أحمد المليحى « و.يك  »‏ أرىان دولة “الرئيس قد تدرج من 
السكلم فى مسألة ع كلية الىالدخول فى موضوع القانون قبل 
أن يقرر المجلس اعادة النظرفيه ٠‏ 

وئيس الجلسة - لاتقاطع ٠‏ 1 1 

رئيس الوزراء المسالة كبيرة وتحتاج الامعان النظر . و يوجد 
'نوعانٌمن الاجتماع : عامو وخاص اما الخاص قله أحكام مخصوصة 2 
وأما العام قانه خاضم لا'حكام القانون الذى أوجبه الدستور ٠‏ 
فاذا لم يكن هذا القانون موجوداوجب وضعه , وقد كان القانون 
موجودا بالفعل , وهو الذى قررتم الغاهه , وكان الواجب يقفى 
بالغاه النصوص التى لا تروقكوفيه والتى لا تتفق مع ها تنشده 
من. الحرية » ولكن الغاء هذاالقانون من غير أن تقيموا آخر 
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محله أعر لا ينطبق على النصالدس تورئ الذى تلوته عللى 
حضراتكم ٠‏ 

أما الجزء الاخير من الادة ١5؟من‏ الدس عور فهو كما يأتى : 
« كما أنه لا يقيد أو يمنمع أىتدبير يتتخغذ لوقاية النظام 
الاجتماعىي ©“ 

فمن هذه المادة ترون ضرورة وجود قانون تلاجتماعات ٠‏ ويجب 
عل البوليس أن يششسعر على الاقلبهذه الاجتماعات , ليعلم ان 
كاتنت منطيقة على القانون أو لا ٠وعلى‏ كل حال أرى أن قرار الامس 
قد أخذ على عجل ٠‏ ولو كانتالحكوعة عالمة بهذه المسألة الخطيرة 
للفتت نظر الجلس الى ها يقغى بهالدستور ٠‏ 

كما أن المادة ٠ه‏ من اللائحة الداخلية تنص عل أنه قبل انتهاء 
كل جلسة يعلن الر ئيس يومانعقاد الجلسة المقيلة والاعمال 
التى تنظر فيها ء ولم يكن هذاالقانون فى هذا الجدول , ولكن 
تقرر ادراجه فى جدول الجلسةالتالية ٠‏ 

فبناء على ذلك أرى اما أن تعيدوا البظر فى هذا القانون. , 
( مقاطعة ) . 

اصوات ‏ مقرر اللجنة يتكلم . 

رئيس الوزراء ‏ المسألة التىعرضتها عليكم ليست هسالة 
اللجنة او مقررها ؛ ولكن المسألة هى : هل يجوز للمجلس ىق 
غياب الحكومة أن ينفلر مسألة غير واردة بجدول الاعمال 
ويصدر قرارا فيها ؟ 

وقد دعانى ذلك لان أبين لحضراتكم أنه لو كانت. الحكومة 
حاضرة للفتت نظركم الى ما يوجبه الدسئور من ضرورة وضع 
قانون للاجتماعات + ولما وقع ذلك السهو الذى ترقب عليه 
فوات منفعة دستورية . وان ألفاء القانون يضطر الحكومة الى 
تقديم تت قانون آخر 4 أوانها لاتنفذ قراركع 'وتعيدالقانون 
للمجلس مرة أخرى . 

أصوات تبت بقدم مشروع قانون 3 

رتبس الوزراء. - لا حق كم فالزامنا بتقديم مشروع قانون» 


اس 


وكد عرض عليكم القانون © وكان فىوسعكم أنتعدلوه خسب 
ماترونه ممَفْعَا مع المصلحة العامة والحرية الثامة , 

عبد اللطيف الصوفائى «بك» القانون كان سيئا فىأوضاعه 
ومصدره .. (ضجيج) ٠‏ 

ويصا واصف «افندى» 3 لم يلفت أحد نظر المجلس امس 
للمادة 2١‏ من اللائحة الداخلية التى تقو لالفترة الاخيرة منها ” 
« سعلن جدول الاعمال على اللو حة المعحدة لهذا الغفرض بمقر 
الجلسن وبالجريدة الرسمية ؛ وبخطر الرئيس الاعضاء الغائبين 
بميعاد الجلسة الآقية وببيان اعمالها » . وجدت هذه الفقرة 
ليتمكن العضو الغائب من الحضور ليشترك فى المناقشة اذا كان 
همه الحضور وقت بحث الموضوع,. ولقّد مثر قراراتجلس 
امس » وهو ولاشك قرار بجباحترامه » ولكن الحكوهمة لم تكن 
حاضرة ولم تبد ملاحظاتها' على القانون الذىاصدرنا القرارفيه» 
ويمكن للحكومة الآن أن تعرض نظربتها على مجلس الشيوخ » 
فآذا قبلها وعدل القانون واعاده الينا » فننظر حينئد فى هذه 
الملاحظات التى أبدتها الحكومة » فانكانث وجيهة وانتناعليها. 
حقيقة اننا اصدرنا القرار فى موضوع لم .يكن مدرجا بجيدول 
الاعمال » وهذا خط استلفت نر المجلس الى عدم الوقوع 
فيه فى المستقبل '. 

رئيس الوزراء ‏ انا لا أوافق على هله النظرية ٠‏ وحكم 
القانون بازمكم بأن تعلنوا الغائبن بجدول الاعمال , والحكومة 
لم تعلن ٠‏ 

عبد الحليم البيلى «افندى» ‏ عمليا هذا الحكم لم يطبق» 
وهو ليس مبطلا للقزار ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ اهمالك لايكون حجة على غيرك . وهذه 
النصوص انتم الذين وضعتموها فى لائحتكم الذاخلية» فيجب 
احترامهًا . وقد اعلن رئيس المجلس جدول اعمال اليوم » 
وكان. مدرجا به قانون الاجتماعات » فكان لى واكل عضو أن 
ينتظر بحثه اليوم © ولكنكم قررتم نظره أمس »2 وهذا ليس 
من حقكم » اذ ما معنى وضع احكام فى اللائحة الداخلية 
ومخالفتها : افرضوا أنه غاب خسون عضواء وتناقشنالجلسنق 


1ه 


فى موضوع هام » وكانت لهم آرارخاصة فيه» فهل اذاحضروا 
وطلبوا امادة فتصح باب المناقشة يقال لهم : لا !! 

نعم ان المسألة فيها عزة وكرامة , ولكن يجب ألا قتدخل فى 
النشريع العزة والكرامة ! علىآن العدول عن الخطأ أجدر 
بالاكرمين من الاستمرار فيه أوعلينا أن نحافظ على الدستور , 
ولامانم يمنعكم من رجوعكم عن الخطا . 

راصوات : لا !لا1). 

رئيس الوزراء اذنبصفتتا حكومة سنتمسك بحقوقنا . 
ومامعنى هذا الاصرار الا القولانك أخطأت ولكنك لاترجع عن 
خطئك ! فانا عرضت المسألةعليكم . ولكم الرأى ٠‏ انما 
نحن ايضا سنتصرق كما نشاء بصفة كوننا حكوهة . وهاذا 
يمنعكم من طرح اللوضوع على بساط المناقشة مرة أخرى ؛ 

حسين هلال :بك بالامس حقيقة تثى جدول الاعمال» 
وذكر فيه أن المجلس سيئنظر فى قانون الاجتماعات نملا ) 
وكن نظرا لانتهاء الاعمال قبلفيعاد انتهاء الجلسة طلسبممالى 
الرئيس النظلر فى قانون الاجتماعات » فقبل المجلس ذلك » 
والحكومة لم . تكن حاضرة © والمسالة تهمها جذا » لانها خاصة 
بالا'من العام ,وهى المسئولةعنه٠‏ وقد قرر اللكجلس بالاجماع 
: الغاء هذا القانون ©» وكان الواجب عليه ان مع اقوال 
الحكومة فى هذا الموضوع »© باعتبار أن الامن العام من اهم 
السائل لديها . 

انه يمكننا أن نلغى أو تعدل أو نقرر أى قانون شثنا » بما 
لنا من السلطة العليا التشريعية »© ولكن يجب أن نسمع راى 
الحكومة » فربما بكون بعضه واجب التنفيذ . ولست أرى 
ان هناك مايمنهنا من نظر القانون مرة أخرى» فهو غير خاص 
باجتماعاتنا ,و لكنه خاص باجتماع الجمهور , وبعد سبماع رأى 
الحكومة يمكئثنا أن نعذله أو نلغيه , 

اصوات ‏ ولاذا لم تطلب راى الحكومة امسن ؟ء.. 

محمد توفيق خليل «افندى» انالاعتراضات التىوجهت 
الى القرار الذى أصدره المجلسآمس ليست فى الواقع وجيهة» 
والمادة.؟6 من اللائحة الداخلية تنص حقيقة على أن الزئيس 


المرعةلاسه 


يعلن عن أعمال الجلسة المقبلة"» واكن هله اللائحة لم يات فيها 
نص بمئع تغييرها فى أى وقت شاءه المجلس » قاذا ما راى ى 
ظرف أو لحظة أن يعدل تصامن تصوسها قله ان يفمل ةكم 
جودول أعمال أمس ٠‏ وطلبالوئيس من المجلس أن ينظر فى 
انون الاجتماعات ©» فوافقه المجلس على ذلك ؛ وهذا قران 
أصدره المجلس معدل لنص المادة ؟ه هن اللائحة . على أن 
الحكومة كانت حاضرة قبيل ذلك الوقت »© وكان حا عليها الا 
تنصرف حتى ينصرف المجلس» ولو كانت مشغولة فكان عليها 
أنتبقى واحدا علىالاقلمن أعضائها عل أمرا هاما كهذا يعرض ٠‏ 
لذلك ارى انه لا غبار على قرار المجلسن امس »2 وللحكومة 
'أن تطمن فى هذا القرار بالرجوع مجلس الشسيوخ . أما اعادة 
النظر بعد قرار صدر فلا ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ نحن لانئكر على المجلس حقه فى تمديل 
اللائحة الداخلية . ولكن اسائاكم : هل ورد بخاطركم هذا 
التعديل امس ؟ وهل تليت عليكم المادة 1ه ؟ وهل تناقشتم 
فى التعديل ؟ وهل كان مفرجا بجدول الاعمال تعديل تلك 
المادة قل لا لو 

ان لنا لائحة داخلية » نكيف بتخذ المجلس قرارات مخالفة 
لنصوصها قبل تعديلها ؟ انهذا لهو سوء النظام بعينه ٠‏ 
فيجب احترام النص ما ذام موجودا,. وقد بعال ؛ اننا ري 
و نتهينا ! فان كان لكم رأى فمندكم مجلس الشيوخ 5 
والكن افرضوا أن مجلس الشيوخ بخطىء أيضا » فماذا يكون 
العمل 0 أن الاحسن والافضل 4 بل الاجم ؛ هو الرجوجح 
عن الخطأ » ويجب علينا ان نرجم دائما الى الحق يصفتنا , 
مشرعين 5 ان لدى الحكومة طريقا آخر »ولكنها لا تزيد أن 

محمد ثابت ثروت 52501 المسالة لا تحتاج اكثير 
من المناقثة » لان عمل الامسسباطل شكلاء وذلك لانالاجراءات 
لم تتخدذ بالطريق القانونى © ومثلها كمثل قضية أمام المحكمة 


ا هعات 8 


اجراءاتها باطلة » فهل ينظر القاضى فيها باعتبار أنها عرضت فى 
الجدول آم يرقضها 4.. ( مقاطمة ) هناك فارق بسيط فى 
هذا القياس » لان القاضى لايستطيع الرجوع فى حكمة» ولو 
اعتقد الخطأ » بل بترك الامر الاستئناف ؛ ولكن نحن يمكئنا 
أن نعيد النظر اذا اعتقدنا الخطأ. وبما أن اجراءات امس باطلة» 
فملينا ان نعيد النظر .. (مقاطعة) . 

( اصوات : لا نريد اعادة النظر ) . 

محمد كامل حسن الاسيوطي «افتدى» ‏ أنى اعتقد أنهناك 
حلا وسطا يوفق بين قرار آأمس ورغبة دولة الرئيس اليوم » 
وهو سهل »؛ لان قرارئا قد الغى قانونا هو مكون من اكثر من 
مادتين » وتقضى اللائحة الداخلية بقراءته مرة ثانية . 

( اصوات : هو من مادة واحدة فقط )1 ٠,‏ 

مد كامل حسن الاسيوطى «افندى» ‏ لا ! فان قانون 
الاجتماعات يشتمل على اكثر من مادة . ونحن بطبيعة الحال 
معدورون » لانئا كنا مندفعين بالرغبة الوطنية »؛ وهى رغبة 
شديدة © وكان اللجلس متأثراايضا برأى الحكومة» لانالملجلس 
2 رأبها فيه » وهو انه قانون جاثر ولابد من الفائه . ان 
دولة الرئيس أراد لفمنا اليوم الى أن هذا الالغفاء مخالف 
الدستور الذى يقضى بوجوب وجود قانون خاص بالاجتماعات. 
كان القائون فظيعا وجائرا »؛ وكانيصح أننقدم مششيروع قائون 
بحل محله ويكون متفقا متفقا مع عواطفنا وميولنا ؛ ولكن الفاءة 
بهذا الشكل غيز جائر” .. (مقاطعة) ., 

( أصوات : كان القرار بالاجماع ) . 

محمد كامل حسن الاسيوطى «افندى» ‏ ائى اسلم بأنة بعر 
علينا الرجوع فى قرار اصدرناه » وكذلك يعز على الحكومة أن 
تقبل مرغمة قرارا لم يسمع فيه دفاعها ! 

عرض علينا قانون الاجتماعات والمظاهرات ©» وهو مكون من 
اكثر من عششير مواد . تنص المادة 8 من اللائحة الداخلية على 
انه لايصح قرار المجلس فى مشر وعات واقتراحات القوانين. التى 

كاك ْ 


تكون هن مادتين فأكثر ألا بعدالمداولةفيها مداولتين منفصلتين» 
قبناء على ذلك لامانع من قراءته مرة ثانية للمداولة' فيه » 
وبهذا نكون قد خرجنا من المأزق الذى نحن فيه الآن . 

محمود علام «افندى» ‏ اذن تكون بذلك قد خرجنا من 
خطا لنقع فى خط آخر 1 - 

محمد بوسف «بك» # سمعتم حضراتكم مادار منالناقشة 
فى هذا الموضوع الدى يراد به الرجوع الى المناقثة فى قانون 
الاجتمامات والظاهرات . والذى يلوح لى أن بعض الاعضاء 
يجدون في ذلك غضاضة على انفسهم »2 ولكنى لا أرى ذلك » 
وهو اليس بلعة » لان المادة 1ه من اللائحة الداخلية تقول *: 

« العودة للمناقشة فى موضوع أخلت الآراء عنه لا تكون الا 
بقرار من المجلس © وعلى من يريد العودة للمناقشة أن يقدم 
طلبا كتابيا بذلك للرياسة فى الجلسة 'لتى حصلت فيها المناقشة 
ليقرر فيه ما براه فى نفس الجلسة بعد الانتهاء من جدول 
الاعمال )6 ٠٠.‏ 


محمود علام «افندى» بمقتفى هلللا اللص كان يجب 
تقديم طلب اعادة المنائشة فى جلة أمس . 

محمد يوسف «بك 6‏ انا معكم فى هذا: ولكن هل ترون 
من الحق أن تؤاخذوا بمقتضى هله المادة أحد الاعضاء أو 
الحكومة فى الحالة التى نحن بصددها ؟ اننا استعجلنا ففنظر 
القانون دون أن كون مدرجا بحدول الاعمال »© فاتباع مشثل" 
هذه الاجرارات فى نظر القانون آثناء غياب الحكومة مما يجمل 
لها الحق فى طلب إامادة النظر فيه اليوم ٠‏ ومثل ذلك كمثل' 
الخصم لم بعلن اعلانا سحن الا ترون أن 50 اوجة من 
أوجه التهاس اعادة النظر والمرافعة بحضور هذا الخصم من 
جديد ؟ قاذا سلمنا جدلا بأن قانون الاحتماعات كان 0 
بجدول الاعممال » وأن الحكومة لم تحشر © أو أنها حضرت 
وانصرفت دون أن تبقى أحد أعضائها وقت نظره »© افلاتقبلون 


منها طلب اعادة المناقشة فيه ؟.. (مقاطعة) آلا قاقبلوا عنر 
الحكومة لانها لم تعلن ولم تكن حاضرة ونظر القانون فى غير 
الوقت المحدد له . لذلك اقترحأن تقرروا العودة للمناقشة فى 
قرار امس . 

محمود علام «افندى» ‏ بناء على اى مادة نرتكن 5 

محمف يوسف «بك» ‏ لغد ذكرت كم كل الاسياب . 

رئيس كوزراء ‏ ربما يكون قد خطر على بالكم أن الحكومة 
راغبة فى استبقاء القانون » ولكنها لا ترغب فى ذلك مطلقا » 
انما ترغب فيتعديله تعديلا نتناسب همع الحرية والنظام العام . 
فلا يدخل فى وهم احد أننا نريد تقييد الخزية-الاجتماع. كلا 
والف مرة كلا !. انما نحن نريد تشزيعا عادلا » بحفظ للحرية 
سعتها )6 ' وللنظام' كيانه » أما الغاء العانون بدون وحود قانون 
عادل قوم فعاف © فذلك ما لايليق ننا »نلان: فيه اخلالا 
بالدستور . وقد كان قراركم فى غيبة. الحكومة » ولم كن 
مدرجا بجدول الاعمال. ٠.‏ لذلك لا اآرى عليكم , اية غضاضة من 
اعادة المناقشة فيه »© وأى غفضاضة.ى وضع ارو 
الحرية. التى ننشدها ؟ 

هرون سليم أبو سحلى «افندى)' - انه لا نراع فى ان 
نظر القانون كان بقرار من الجلس » ولا تزاع أيضا فى أن فى 
هذا القرار مخالفة للمادة هم من اللائحة الداخلية ٠‏ ولكن . 
قزرار أمسسن اليس تعديلا للائحة على اطلاقها » ولا تعدملا للمادة 
كه © ولكنه قرار رآه المجلسقى حالة معينة لينظن به هذا 
القانون-. باللات » وهذا لا بعتير الغاء. ولا تعديلا لإمادة ؟ه. ١‏ 
القانون كان .مدرجا يجدول الاعمال » ورئى تقدم النظر فيه 
عن موعده . وبما أن اللائحة هى من وضع للمجلن » ثله 
تغييرهاء وله تقرير النظر بصفة استثنائية ٠‏ وليسى فى اللائحة . 
ما يجعل القرارات الت تصدر مخالفة لنصوصها باطلة» وكثيرا 
ما أصثر الجلس قرارات مخالفة للائحة ولم يطمن أحد فيها. 
. لذلك ارى أن قرار الامس قرارقانونى صفئ فىمسألة. خاصة» 
أما طلب الحكومة المسودة للمناقثة فليسى سببه غيابهاء واكن 
سييه أن راى المجلس مخالف لرآى الحكومة ٠.‏ 0 


-قعقكا- 


وئيس الوزواء - وكيف عرفت ذلك ؟ 

هارون سليم «افندى» ‏ أريد أن اقول أن الحكومة » 
سواع أكانت حاضرة آم غائية م يمكنها أن تتناقش قى الملوضوع 
مع مجلس الشيوخ »؛ ويمكئها أن لم تتفق مع مجلسسن الشيوخ 
أن تستعمل خقها فىعدم التصديق »4 والمجلس أن غشرر من 
القوانين ما. براه © سواء أكانت الحكومة حاضرة آم غائة . آما 
من جهة عدم الغاء القانون 04 السميبا كون الامن العام بتلزم 
بقاءه ») فمسألة اأخرى بيجب قبل الماقثة فيها أن بقررالمجلس 
الغودة .للمناقشة فى الموضوع . وما القول أن القانون مكون 
من عشر مواد » فقول لا ينطبق على الواقع » لان القرار الذى 
أصفرثاه نحن هو من مادة واحدة . 

رئيس الوزراء ‏ يظهر لى أن ا مجلس مستفن عن باع 
كذلك » فان ابحكومة” مضِطرة ة لاستصيال يا الدستورية 
كاملة ٠‏ : 

'' أصوات ‏ تطلب اقفال امناقشات . 

رئيس ٠‏ الجلسة . من يرد اقفال الناقشة فليققن. (وقفت 
الاغلبية ) ,. . 

رئيس الجلسة ‏ استراحة عثر دقائق 

(ثم اعيدت الجلسة بعد الاستراحة ) :2 

رئيس الوزواء . بظهز لى ' أن السألة أصبحتا واضحة 
وضوحا تاساء وقد بينت لحضراتكم أن ليس فى نية الحكومة 
منطلكا أن تحتفظف بهذا الفاتون: ‏ كما 'هو » ولكنها تود أن يتقعدل 
نما كفل الحرية الثامة والمحا فظة على النظام » وذلك لان 
المادة: 060 من الدستور تنص على أن: «للمصر بين حق الاجتماع 5 
فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا » وليس لاحد من رجال 
البوليس ان بحضر اجتماعهم ؛.ولا حاجة بهم الى أشماره ٠‏ 
كن هذا" الحكم لا بخرى على الاحتماعات العامة» فانهاخاضعة 
لاحكام القانون »© كما أنه لا.يقيداو بنئع أى تدبير يتخد لوكاية 
النظام الاجتماعى 8 . 1 ١‏ . 


-١55- 


وقد نهم بعض الاعضاء أن المقصود بهذا القانون هو القانون 
العام » ولكن ليس ق القانون العام ما يختص بالفصل فى هذه 
السائل . ١‏ 


عبف الرحمن الراقعى «بك»6 هناك قانون التجمهر . 

رئيس الوزراء ‏ ان قانون التجمهر غير قانون الاجتماعات. 
وانى اكرر لحضراتكم أنه لمصلحتكم وللمصلحة العامة وللصلحة. 
الحكومة أن يسن قانون للمحافظة علىاحكامالدستور. وليس 
للحكومة فى ذلك مصلحة خاصة »© وانها لا تتوخى غير المصلحة 
العامة ©» والمحافظة على أن تكون قراراتكم قانونية لاغبار عليها 
ولا تثوبها آبية شائية © لانكم أول برلمان مصرى © والحكومة 
فائما أريد بهذا الاصلاح الخر لكم ولنا رللبلاد جميعا 5 

عرضت عليكم أن تشترك معكم الحكومة فى متاقشة هذا 
القانون © وهذا أيضا للمصلحة العامة © فريها كان للحكومة 
اعتبارات أو ملاحظات حسمن بكم النظر فيها أو الاخذ بها 5 
وقد احتاط العستور أثل هذا الامر » فخول لحضراتكم أن 
تجبرو١ا‏ الوزارة وتلزموها بالحذمور أثناء نظ ركم 5 أمور البلاد» 
وهذا الالرام من الدسنتور بدل على ان لاشتراك الحكومة معكم 
فائدة كبرى للمصلحة العامة . 

فاذا عرضت الحكومة على حضراتكم انها ترى اعادة النظر 
فى هذا القانون » لمساسه بالامن العام ©» ولمساسه بالحرية التى 
هى عندنا أغلى الاشياء جميعا » فانما عرضت ذلك لكى تكونوا 
على بينة من الامر قبل أن تبتوا رايا قاطعا فيه . 

أما اذا أردتم أن تنتظروا لاصلاح هذاالخطأ أنيعيد مجلس 
الشيوخ القانون اليكم » قلا اظن انكم ترضون أن يصلح غيركم 
خطاكم وى مقدوركم اصلاحه بأنفسكم ! والخطأ جائر على كل 
انسان . وانى اؤكد لكم أن الحكومة لو أخطات فى أمر » 
لاتيت اليكم وصرحت جهارا بأن. الحكومة قد اخطات »6 وانها 
ترجع عن خطثها وتقرر الصواب فى حضرتكم » وليس فى ذلك 
مساس بكرامتها على الاطلاق. وانى واثق أنه لايدور فىخلدكم 
انى اريد اعلاء شان الحكومة عليكم ! كلا ! لانى أرى أنجلس 


١6١ - 


النواب هو شخص الامة © وأنالامة سلطانا لايعلوعليه سلطانة " 
وقد كنت أول من اعلن هذا المبدا (تصفيق) . فلايمكن اذن 
أن يخطر ببالى اعلاء سلطة مهما كانت على سلطة الامة » فانى 
عضو فى هذا المجلس قبل أن أكون وزيرا » وكل حقوقى 
يصفتى عضوا فى هذا الجلس المحترم لهى اثبت ت بكثير هن 
حقوقى بصفتى وزيرا ل 
واعود فاؤكد لحضراتكم اننى ابغض هذا القانون وأمقته » 
لكونه قيدا من قيود الحرية » ولكن من اللازم أن نوفق بين 
الاحتفاظ بالحرية وبين مراعاة النظام العام . ومع ذلك فلكم 
أن تقرروا ما تشاءون »© ولنا آن نفعل ما نريد تحت مراقبتكم 
' على الدوام ٠‏ 
ويصا واصف «افندى» 6‏ أن ماقاله حضرة صاحب الدولة 
رئيس الوزرا, معقول جدا » وكلنا نوافق عليه » وليس علينا 
من غضاضة اذا اعترفنا بخطئنا :. ( مقاطعة ) فليس أمامنا 
مشبروع مقدم من أحد الاعضاء ولا من الحكومة ؛ حتى يمكبنا 
أن نتناقشس فيه . حقًا ان وحود قانون للاجتماعات العامة 
أمر ضرورى » ولكن ذلكيستلزم وجود مشروع قانون خآص 
بدلا من القانون الذى الغيئاه » فارجو من حضراتكم انتؤجلوا 
لان حكومة الاغلبية ف جميع مجالس النواب هى املرضدة 
للاغلبية ب مشزوع قانون معدلا لقانون الاجتماعات » وى هله 
الاثناء يكون قد رجع الينا من مجلس الشيوخ القانون القديم 
وملاحظات ذلك المجلس عليه » فربما أمكئنا أن نستفيد من 
تلك الملاحظات »© وبذلك نكون قد اتبعنا أحسن الطرق فى 
المحافظة على حقوقنا » مع القيام بماتتطلبه نصوص الدستول. 
'هارون سليم «انندى» ‏ يجب قبل النظر فى اقتراج 
حضرة العضو المحترم ويصا وآصف «افندى» أن نملم اذا كان 
المجلس قد قرر العودة فى قرار الامس الخاص بغانون 
الاجتماعات امع لآا.. (ضجة) ٠.‏ 
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السكرتر الثائب هفا هو اقتراح حضرة ويصا واصف 
«افلدى 6:. 

حيث أن قرار المجلس امس بالغاء قانون الاجتماعات 
قد عرض على مجلس الشيوخ» فاقترح تأجيل المناقثة حتى 
بقدم مشروع بعانون اجتماع آخر 6 . 

عبد اللطيف الصوقاتنى «بك» ‏ نحن الآن ازاء قرار صدر 
مئا بالامس ويجب علينا احترامة . 

رئيس الجلسة ‏ قد أقفل باب الملاقشة ٠.‏ 

راغب اسكندر «افندى» ب يجب دائما أخذالراى اذا طلب 
أحد الاعضاء التأجيل - 

محمود علام «١افنندى» ‏ التأجيل هولنظرامشروع الجديد 
كاقتراح حضرة ويصا بك ٠‏ 

رئيس الجلسة ‏ اتوافقون حضراتكم على الاقتراح 5 

( فوافق المجلس على ذلك ) ٠‏ 

السودان ب المفاوضات 
ان احرجت زغلولا فقد أحرجت الآمة 
آنا اخطب منك 

دارت مناقشة عتيفة بين المعارضة وعللى رأسها عيد اللطيف 
الصوفانى « بك » رحمه الله وبينسعد رئيس الوزراء ‏ فى جلسة 
لا يونيه سنة ١955‏ عن السودان وميزانيته وعن 
المفاوضات , أقتطف من أقوالهاما يلى : 

عيد اللطيف الصونفائى « بك ٠٠٠  »‏ أملنا فيكم يا حضرات 
الوزراء أن تفعلوا حصذاء والاتقولوا لنا : ماذا تصئم ؟ فان 
الا'مة من ورائكم » وهذه قوةعظيمة + فاذا قلتم تقدهت .٠‏ 
واعلموا ان قوة الحق فوق كلقوة , وما القوة المادية الا هباء 
يتلائى أمام الحق ٠‏ 
.ام سعد ه رئيس. الوزراء _' هل: تريد أننتفاوض معهم علىذلك 
لنقرل لهم ان هذه حقوقنا ؟  ٠2006500‏ 
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رئيس الجلسة : الا'وفق ان تأخة الصوفانى « بك » معك 
( ضحك ) ٠‏ 

عبد اللطيف الصوفائى « بك  »‏ لا أذهب ولن اذهب ٠‏ 

رئيس الوزواء ‏ حقنا قوى جدا » ونحن نقول ونكرر دائما 
ما نقول . ان السودان لنا ٠٠٠هده‏ حقيقة يجب أن نسعى جميعا 
الى تحقيقها 2 ولكن بأى طريقة ؛واضعو اليد على السودان أقوياء, 
فهل الطريقة التى نستخلصه بهامن يد الغاصبين أن نتكلم هنا 
ونقول انه لا حق لهم فى ذلك ؟أم هناك طريقة أخرى لاسماعهم 
صسوتنا , وتعريفهمحقنا , والادلاءلهم بحججنا , واقامة البراعين 
علىأنهم مغتصيون و نحن المحقون؟ 

عبد اللطيف الصوقانى « بك  »‏ أتريد جوابا ؟ انى مستعد 
للاجابة ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ لا أريد منكتنويرا » انما أريد ان تقر بان 
لا طريق للوصول الى غرضنا الابالمفاوضة ء ما لم يكن لديك 
طريقة أخرى ! 

الصوفائى « بك  »‏ هل يثق دولة الرئيس بنتيجتها ؟ 

رئيس الوؤواء ‏ ليس عندى طريقة لاأدلى بحجتى ولالحافظ 
على حقوقى » بل لا'زحزح خصميعن مكانه ؛ الا بمناقشة ذلك 
الخصم واقناعه بانه مستول على السودان بغر حق »؛ وان 
السودان من حقنا , ولنا على ذلكالف دليل ٠‏ هذا طريقى 2 وى 
واضح » فهل هذا يضر بنا ؟ 

الصوقانى « بك  »‏ هل تود احراجى ؟ 

رئيس الوزواء ‏ لا أود احراجك ؛ انما أنت الذى تريئ 
الاحراج ٠‏ لما قبلت الوزارةوتوليت الحكم , قلت'ائنا نسعى 
للاستقلال التام لمصر والسودانبكل الوسائل المشروعة . والكلام 
مع الغاصبين ٠»‏ المفاوضة , هىاحدى هذه الوسائل , وأنا 
أؤيدها , فهل أنت معى فى هذا ؟ 

الصوقانى « بك  »‏ أعتقد انالمفاوضة غير منتجة , لائنا 
جربناها ٠٠٠‏ رجالك هناك , والقوة المصرية أيضا ء ولك ان 
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تتصل بالشعب السودانى .. , (مقاطعة) لا تحرجونى ولا توجهوا 
مجهود الامة الى الخيال , بلوجهوه الى العمل »© لانى أعتقد أن 
المفاوضة لا قائدة منها ٠‏ 1 
أصوات ‏ ما هى الطريقة العملية ؟ 
رئيس الوزراء ‏ يا حضرات الاعضنا : ٠٠٠‏ نحن ثريد 
حقوقنا , ونريد الوصول اليها .وأنا أولكم 2 وفى مقدمتكم 2 ما 
وعن عزهى ؛ ولا ضعفت همتى »بل أريد أن أصل الى هذا الحق 
غايتى : فان وصلت اليها فيهاونعمت »© والا عدت اليكم وكلت 
لكم : الخوانى ء فتحت أمامىطريق سلكتها , ولم أصل الى 
غايتى , والذى تريدونه الآن .من تقوية ايمان الامة ”, ورفع 
كلمتها , وشد أصرها . وتقويةعرى الاتحاد بين أفرادها , أنا 
أعمل معكم عليه ٠‏ أتريد ذلك ؟ 
أنت ( مخاطبا الصوفانى بك ) لا تريد ذلك ء فماذا أصزن 
واضعى اليد على السودان , وفالوقت ذاته تطلب ميزائية 
السودان ! ! وآنا أقول انهاليست تحت يدى . والسودان 
كلهدتحت يدقوية ! فماذا أصنع ؟اما أن تتبع طريقتى». والافدلنى 
على خير منها ٠‏ اذا تكلمت فىمجلس التواب فأنت مسسئول عما 
تقول , وعن الطريقة التى تريدأن تتخذها لتنفيذه» فان أقرك 
المجلس على ها تقولء فكلكمهمسئولون , أما أنا فمسئوليتى 
تكون على قدر اقرارى وموافقتىعلل كلامكم ٠‏ 0 , 
أنا فى مقدمتكم فى كل ها فيهخير بلادى » وعلى قدر فكرى أرى 
أن الطريق المفتوحة أمامى لتحقيقغر ضالامة وغايتها هىالمفاوضة» 
فان كان عندك أو عند غيركطريقآخر لاستخلاص حقوق الا'مة , 
فوضحه لى , وآأتا أكون أو(العاملين فى هذا السبيل ان كان 
محققا لاغراض الاأمة ٠‏ 
أما أن تطلب منى ان أفعل شيئا . ولا تدعنى حرا فى أن 
أسلك الطريق الذى أراه موصيلالما تريد , فذلك فوق مقدورى 1 
وان أردت أن تطاع فمر بمايستطاع .٠‏ 


0 


اخوانى ! المسألة مسألة جد لاهزل » وعمل-لا كلام . نحن 
هنا نتحمل مسئولية كل أمرتقرره » فيجب علينا قبل ان 
نصدر قرارا بمختص بهلهالمائل الهامة انندرسها وتفحصهاء وال 
نطيع الهوى» بلنستشم المقل والحكمة ٠‏ فكر فى ذلك جيدا - 
ولا تسع لاحراجى » لا'ن احراجىاحراج للامة ٠‏ لا*نى اقول وانا 
صادق فيما أقول اثى لا اريد الا ما تريده الامة 4 فان أحرجت 
وغلولا فقداحرجت الامة (تصفيق حاد) ٠‏ أنا لا أسعى فى سياسة 
غير سياسة الإ"مة , والذى يرشدنى ويدفعنى الى ذلك هو 
صوت فى ضميرى صرخ قبل انيصرخ فى قلب أى النسان » 
( تصفيق طويل ) وهذا الصوت ينئادينى دائثما أن أقوم بواجبى » 
بدون أن يحضئى عليهحاضي , أويحثنىعليه حاث , ولكنفىموقفى 
هذا 2 يجب أن ألاحظ اعتبارا تكثيرة » ليس منها المحافظة على 
مركزى؛ لازلى مركزا اعلىمنالمركزالرسمى (تصفيق حاد). واكن 
اذا لم أعمل الاآن , فلاعتبارات ترجع الى رعاية مصلحة الائمة لا 
الى مصلحتى الشخصية , فانكنت لم أقدم ميزانية السودان 
فالاامر بسيط وسهل ؛ لا" نالذىيضع هيزانية السودان هى حكومة 
السودان , ولكنك تطلب منى الاأخاطب خاكم السودان 1 

وفيما يتعلق بالسودان , فاختر لك أحد أمرين : اما ان 
تأمرنى بالمفاوضة »2 أو لا تأمرنى 2 وفى الحالة الا"خنيرة يجب 
عليك ان تترك السودان وتكتفى بأن نتكلم معا ! انى أعرقالخطابة 
والاألفاط المنمقة , كتقوية ايمانالا'مة وشد اصرها » وعدم توجيه 
مجهوداتها الى الخيال ٠٠‏ 1 ايمكننى أن أقول كل هذا وزيادة! 
وانا اخطب منك 1 

الصوفانىي 29 بك 4 مم بلا شك 5 5 

رئيس الوؤواء ‏ دعونا من هذا واتركونا تعمل 15 نحن فى 
مراكزنا , لا ندين بها الا للااهة .ولا نخثى الا صوتها ( تصفيق ) 

فان رايتم فينا اعوجاجا فقوموه ء لا بألسنتكم ٠‏ بل بسيوفكم 
( تصفيق حاد ) ٠‏ 

عاهدتكم . وعاعدت الاأمة من قبلكم , وأعاهدكم الاآن آلا 
أحيد مطلقا عن رعاية مصلحةالا'مة علىقدر استطاعتى , وليس 


1866م 


على المرء أن يكلف الا مايستطيعه » فعليكم ما دمتم وطتيين أن 
تساعدوني , لاأنق ذلكمساعدةللاامة , ووصولا بها الى الغاية 
اكطلوبة ( تصفيق حاد جدا ) ٠‏ 

سعد لاتحمل حقادا لاحد 

كانت المناقشات بين سعدرئيس الوزراء وبين المبارضةفيى 
المجلسين. » لاتنقطع ولاتهداأحماستها . ولاسيما عند بحث 
أى أمر يتعلق بالسس ونان أوالمفاوضات ٠‏ وكثيرا مااحتدمت 
هذه المناقشات حتى بلغت ذروةالخصومة اليرلمانية 2 ولكنسهعدا 
كان ينتهى بها دائما الى ظلالسلام والوثام » حتى كسب 
قلوب المحارضئين , محبتهمواحترامهم » وما كانت تنتهى 
جلسة على أشد الخصومة ء, حتى تعقبها جلسة صافية وادعة »كأن 
أعضاءها غير أعضاء الامس ٠‏ 

ومن سماحة نفسه وصفاءقلبه .قوله فى خطبة ختامالدورة 
البرلمانية الادلى » وصو رئيس لوزارة الشعبء١(‏ الجلسةالتاسعة 
والستون لمجلس النواب : ١٠يوليه‏ سنة 3988 ): 

ه ويسيرنى أن. أو كدلحضراتكم اننىالا"نءوأنامتشرف. بخطابكم, 
أشعر شعورا حقيقيا. بأننا كلنامتضامنون متساعدون على العمل . 
لمصلحة البلاد., وأن ليسى فى نفسى لاحد منكم حقد ولاحسد 
ولاضغينة ٠‏ فان كان قد اخطامخطىء هنكم فى نحقى فانى. 
مسامحة , واذا كنت قد أخطأتفى قول أو اششارة أو أى عملمن. 
شأنه أن. يغضي:ء فأرجوالغاضب أن سبامحنى أيضا ٠‏ , 

أود ان ننصرفمن “هذا المتانوقلوبنا نقية هنكل شائية .وآلا 
نتحدث الى منتخبينا الا بما كانييديه كل منا للااآخر منالممعونة 
والمساعدة » 


- 5م1ا-ه 


الاتتلاف بين الاحزاب 
مقدماته 


قامت وزارة المغفور له آحمسزيور «و.باشا ,» بحكم البلاد بعد 
حادثة مقتل السردار , فعطلتالخحياة النيابية ,واتخذت لنفسها 
سملطة التشريع فى غيية اليرلمان,. واضطهدتالوفدوأتصارهوطانه 
فى كل مكان وكل مناسبة٠«*وقىيهمةه‏ الفترة . ومن أجل تلك 
التصرفات كتب سعد مقالاتهاأشهورة « ثورة الوزارة على 
الدستور , بامضاء ( سي * ١٠)ونشرها‏ فى جريدة البلاغ . كما 
سياتى التفصيل ٠‏ 

وكانت الاحزاب القائمةثلاثة: حزب الوقد برياسة سمفقك , 
وحزب الاحرار الدستوريينبرياسة محمد محمود , والحزب 
الوطنى برياسة محمد حافظرمضان , وكانت هذه الاحزاب 
جميعا تسنعى الى دف واحد ,هوعودة الحياةالنيابية . فوحدت 
ههه الغاية بين مساعيهم ,وساعدت على تصفية نفوسهم'. 
وشفائها من سخاثم الاختلافالقديم. » ٠‏ 

بدأت الجرائد الحزبينة تخففمن وطاتها رويدا رويدا على . 
خصومها الحزبيين,.واتجهت بكلقوتها وخضومتها الى الوزارةالتى 
. كانت قد اصطنعت حزبا جديداسمته حزب الاتحاد.2 ومن ثم 
شرعالرجال الذين يمثلونحمامةالسلام فى كل حزب ٠‏ يتصلون 
بعضهم ببعض » وقى بد كلمنهمغصن زيتون ينبىء ويعير عن 
دخيلة نفسهة النقية ٠‏ قكانالمخفور له فتحالله بركات «باشاء» 
والاستاذٍ على الشمسى حفظهالسل,من رجال الوفد.وكان المغفور له 
حفئى محمود ه بك » من رجالالاحرار الدس توريين ٠‏ وكان 
الاستاذ حافظ رمضان « بك »من رجال الحزب الوطنى ٠ ٠٠0‏ 


ب لأ6ا سس 


ا كان عؤلاء جميعا 2 يعاونهيزملاء أجلاء » قد اقتنسوا بوجوب 
توحيد الجهود واقامةجبهة واحدةمن الاحزاب تقاوم الوزارة التى 
عطلت ‏ الحياة النيابية واعتدتعلى مقدششاتها التشريعية ,2 فامتدت 
الايدى الى الايدى ,» وتصاف القلوب , واشتركت الافكار فى 
تتدبير المخرج الذى ينقذ البلادمن كروبها ٠‏ 

تعددت المقابلات فىأول الامربعيدا عن الرئيس سعد , فلما 
اختمرت الفكرة , وآذنت بأنتكون عملاصالحا مكشوفا ' بدات 
القابلات مع سعد نفسه , حتىصار الائتلاف على نحو مامر فى 
التاريخ حقيقة واقعة, جن تّالبلادمن ثمراتنه فى عهد سعف صفقاء 
النفوس وود القلوب ووحدةالمساعى » والانصراف من الجدل 
العقيم والمهاترات الحزبية 2 الى التفكير السليمء والبحث القويم» 
فيما يعود عل الوطن بالخيرالعميم ٠‏ 

أ عد مود 

وأنقل من مذكراتى صللنمائقابلات التى واثقت بأنها كانت 

فى سبيل عقد الاتلاف , لانهاظلت سرية لم 7 تنشرها الصبحك 
فى أوانها : 

حفلى محمود «١‏ بك لين 

ؤار بيت: الامة يوم الاثنين»*؟مارس سنة0؟91١‏ ,ومعهالاستاذ 
محمد عبد اللطيف سسعوددىالمحامى 2 وعضو الهيئةالوقدية, 
وقابلا الرئيس فى هعكتبه حيسشمكثا معه زمنا طويلا ٠٠٠‏ 

حفئى محمود « بك . أيضا : 

رار بيت الامة يوم الاريعاء + لايونيه سنئة 19:55 فى الساعة 
السابعة مساء م وليث وحدهم في حضرة الر ئيس زمنا طويلا »> 

الاستاذ محمد حافظ رمن هضان «١‏ بك » : 

كلمنى حفئى محمود ٠‏ بك ٠تليفونيا‏ مساء الجمعة © يونية 
سبنة ١9456‏ ء وسألنى ان كانيستطيعهو وحافظ رمضاندبك, 
أنيزورا الرئيس الاآن,.فاذنلهمافي الزيارة فورا , وحضرا بعد 
قليل فبقيا مم الرئيس فترةطويلة لم يحضرها معهما أحد . 
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حُود مود 0 باشا » يزور سعدا 
لول هرة تعد الاثتلان 


أقطاب الاثتلاف 
سعد وعدلى وثروت 
فى بيت الا'مة 


حسن انيس ٠‏ باشما ه : 
زار الرئهسى فى مكتبه ببيتإالامة مساء السبت ١١‏ يولية سئة 
6 , ومكتنا وحتهما منالثامنة الى التاسعة ٠‏ 


محمد محمود ‏ سعد عدلل : 


دعا محمد محمود باشا الرئيس وعدك « باشا » الى حفلة شاى: 
يمنزله ؛ فى يوم 8؟ ديسميرسنة 1956 ء ولم يحضرها سوى 
الاقطاب الثقلاثة » ودامت منالخامسة الى السابعة مساء ٠ومنم‏ 
أول مقابلة ودية بين سعد وعد بعد الجفوة الحادة بينهما بسبب 
المفاوضات الرسمية ٠‏ 


وحد ثنى الحاج أحمد عثمانر خادم الرئيس الخشاص 12 
أن البشر كان يسود جلس ةالزعماء , وانهم كانوا يتحدثون 
بانشراح ٠‏ وودع ععحطهق يكنه ياشا » الرئيس الى السلم 
محتفيا كثيرا ٠‏ 

وفى هذا اليوم كان الناس يتحدثون بقرب سقوط الوزارة 
الزيورية » خصوصا بعد مقابلةمستر جورجكئويد المندوب السامى 


للملك صباحا ٠‏ وذاع أن عحدقعو المرشح الوحيد لرياسة وزارة 
جديدة اثتلاقية ٠٠‏ 


سعد واتخابات الائتلاف 


وضع الم تلفون قواعد للترشيح فى الدوائر الانتخابية , كان" 
امن مقتضاعا أن يختص كل حزي بدوائر معينة لايرشح فيها حزب 
آخر أحدا من رجاله » وأن تتركدوائر خاصة يمكن لكل حزب أن 
يرشح فيها من يشاء ١ ٠‏ 

وأذكر أن الاسبتاذين حافظرمضان ١‏ بك » حفظه الك واحمد 

« بك » رحمه الله كانايتوليان الفاوضة مع سعد فى 
عد المقاعد التى تخصص للحزبالوطنى , وبعد المجهد توصلا الى 
ثمانية مقاعد فقط ٠‏ فلما بتسامن الحصول على مزيد » دفعا الى 
سعد بالاستاذ فكرى أباظة »فواظب على زيارة الرئيس آياما 
متوالية » وكان سعد يأنس الىخفة روحه وفكاهاته » وسحر 
لسانه » فتوصل الاستاذ قكرى بفضل هذه المنزلة الى زيادة العده . 
أربعة مقاعد أخرى » مع تركدائرتين أخريين دون ترشيح 


سكأككدت 


انعقد الائتلاف » ووضعت قواعد الترشيح للانتخابات التى 
ستكون اول غرة هن عُراته » ووقمو ثيقته زعماء الاحزاب العلاثة, 
وشمل البلاد سرور عميم بقريعودة الحياةالنيابية وزوال كابوس 
الوزارة الزيورية » وشغل الناسمن جديد بشئون الانتخابات , 
ورشاح كل حزب مختارية منأنصاره فى الدوائر التى خصصت 
له . وسارت حركة الترشيح منالوجهة الرسمية أميلة نزيهة 
لايعتدى قيها حزب على حزب ١ولكن‏ النفوذ الوفدى كان فى ذلك 
الحين قويا عارما بفضل زغعامةسعد .وكان للوفد فى كل دائثرة 
من دوائر القطر أنصار هن مر شحية السابقين وأعضاء لجاله 
ومن رجالهالذيندابوا علىمناصرتهفى كل شدة » فكان عزيزا على 
الوقد , وعلى سعد بوجه خاص ,أن يتركوا تلك الدوائر التى 
خصص وها لحزب الاحرارالدستوريين وللحزبالوطتى ولهم 
فيها أصدقاء أعزاء ٠‏ وطاماسمعت الرئسس رحمة الله يسدى 
أشد الاسف ويتجمل باأقوىالاعذار , كلما التمس منه بعض 
هؤلاء أن يسمح لهم بالترثشسيحفى بعضى دوائر الحزبين المؤ تلفين, 
لانها دوائرهم وسيق لهم فيهاالترش يح والنجاح ٠‏ نعم كان 
يابى أن يصدر عنه قول أو بيانيدل على الرضا ء لان غيرته على 
الاتتلاف كانت صادقة شديدة ,وكان يغضب من الصحف التى 
تحاول أن تعكر الجوبين المؤ تلفين ٠‏ كل هذا مم أنه كان يضحى 
بالكثير من عواطفه نحو رجالهوأتصاره ٠‏ 

ومن أجل هذا جرت السنة فىتلك الانتخابات على أن يصسدر 
الوفد بيانات كثيرة , كلما أرادأحد أتياعه أن يخرج على قواعد 
الالئلاف » يؤكد فيها أنه لايرشحولا يؤيد ترشيح فلان فى دائرة 
كذاء اذا أكانت هذه الداثرةمتروكة للحزبين المؤتلفين ٠‏ وقد 
يكون فلانهذا من صميم الوفديينواعزهم على الوقفد, ولكن نفى 
ترشيحه أو عدمتأييده كاناجراءالابد منه تنفيذا لقواعد الائتلاف* 
ولكن سعدا رحمه الله لم يسمحبدا ‏ على الرغم من المساعى 
المختلفة ‏ بأن ينشر بيانا علىالناس بأن أحدا من أنصاره غير 
وفدى ولو كان قد خرج بترشيح نفسه على قواعد ذلك الائتلاف ٠‏ 

ولا'ن الوفدكما قلتذو غلبةونفوذفى كلدائرة ,2 كان حسب 
المرشح أن ينتسب اليه ليفوزنأغلبية ساحقة ,. حتى لقد خيف 


اسدككات 


أن يكتسح المرشحونالوفديون وقد كثر عددهم فى غير دوائر 
الوفد ‏ أكثر الدوائر » فينهارالانتلاف ويضيع الهدف الذى 
انعقد من أجله ٠‏ 

وقد كان مرشسو الحزبين اللؤتلفين يعرفونهذه الحقيقة ويجدون 
من منافسة المرشحين الوقديين فئدوائرهم أكبر العتاء واليلاء, 
فكانوا أحيانا يلجأون الى سس عدبواسطة زعماءحز بهوأو أصدقائهم 
فى الوفد , وأحيانا يستبدئونبوصفهم الحزبى وصف «١‏ مرشسح 
الاحزاب المؤتلفة » : أما فى الاولىفقد شرحت موقف سعد , وأما فى 
الاخرى نقد احتار الناخبون فىحقيقة المرشحين : هل عم 
دستوريو نأو وفديونأو وطنيون؟احتاروا لان هوى الجماهير عاصف 

ولما امتلا” بيت الامة بالوفودتارة .وبالرسائل تارة. وعلى كل 
فم سؤال , وفى كل رس الةاستفهام » ضحجر الرئيس رحمه 
الله من هذا التشابك الفكرى .ومن ذلك التلاعب بالاوصاف , 
قاستدعانى وشرح الى فكرتهالفاصلة بين النكوك , وطلب 
منى أن أضمنها مقالا أبعث بدالىجريدتى الوفد : ٠‏ البلاغ وكوكب 
الشرق » , فكان هذا المقال , وقدنشرته الجريدتان بامضاء « مطلع ٠‏ 
تحت هذا العنوان : 


5 5 0 3 1 فكي ؟ 
مرشح الاحزاب المؤتلفةأو مرشح حزبه فقد : 

« كثيرا ماتساءل الناس فى الصحف وى المجالس عن الملرشحين 
الرسميين المنتمين لحزب مزالاحزاب المأتلفة : حل هم 
مرشحون من الاحزاب كلها ؟ أو كل فريق هنهم مرشح عن الحزب 
الذى ينتمى اليه ء دون مدخ ل لبقية الاحزاب فى ترشيحه ؟ 

وقد أتيح لى أن ألمت بعض الالمسام بما دار من المناقشات بيل 
هذه الاحزاب المؤتلفة ‏ تلك المناقشمات التى كانت نتيجتها 
نشر وثيقة الاتفاق الممضاة .يمن« دولة الرئيس الجليل وسعادة 
محمك محمود داشا :» والاستاتحافظ رمضان بك » , فرايت 
للحقيقة وللتاريخ أن أذكر ماأعلم, تهدثة لهذه المباحثات الحادة التى 
تخرض غمارها بعض الصحفوبعض المجالس ٠‏ : 


قالذى أعلمه يقيئا أنه لع تجر بين الاحزاب الؤتلفة مناقشة 
فى أشخاص المرشحين » وانماالذى دارت المناقشة بينها عليه , 
وانتهىالامر اليه . هو اتفاقهاعلىه ألا تتنافس فى الانتخابات 
المقبلة » بآن يكون لكل منهاعدد معين مخصوص من دوائر 
الانتخاب , يرشح فيه على مبدئهمن يشساء من رجاله » بحيث 
لا يكون لغيره من باقى الاحزاباللؤتلفة حق فى أن يرشح أو 
يساعد من قبله أحدا فى أيةدائرة من الدوائر الخاصة بالحمزي 
أللذ كور . 

وقد جاء ذلك بهذا النص فىوثيقة الاتفاق المشار اليها 9 

9 من الاحزاب الثلاثة » من غير تدخل لواحد منها فى تعيين 
أشخاصض ال مر شحين لهذهالدواشئي ٠فالذين‏ رشحهم الوقد لم يتداخل 
أى حزب غير الوفد فىاختيارهم بل .الم يحط علما لهم أحسد 
الحزبين قبل اعلان ترشيحهم ف ىالصحف" ٠‏ وكذلك الحال فى الفين' 
رشحهم حر ب الاحرار الدستوريينوالحزب الوطنى © لم يتداخلا 
الوقد فى تعيين أشخاصهم ولويعلم بهم قبل اعلان : ترشيحهم 
فئى: الصحف من قبل حزبهم ٠‏ 

فمن الخطأ الظاهر ما يدور علىالالسنة اليوم / وما ينشر فى 
بعض نشرات المرشحين , من أن فلانا حو و مر شح الاحزاب 
الم تلفة 0 وان تر شيحهة صادر باتفاق هذه الاحزاب ٠‏ 

انما الحق الواضح أن فلانا هو مرشحالوفدأومرشحالدستوريين 
أو مرشح الحزب الوطنى 3 لا"نهلم يرضح الامن الحزب الذى ينتم 
(ليه دون سواه من بقية الاحزا بالمؤ تلفة 2 

آما ثمرة الائتلاف وميزته » فقد قررتها وثيقة الاتفئاق 
صراحة , وحصرتها فىآن الواجبعلى كل حزب آلا ينافس الحزبين 
الآخرين فى الدوائر التى تعينتلهما + بل يلزمه الامتناع بتاتا 
عن الترشيح أو عن مساعدة أىمرزشح ضد مرئشح الحزب النى 
اختص بهذه الدوائر + واستثنيتالوثيقة ثلاث دوائر تركتهط 
مشبتركة بين الوفد 0 » وآاباحت م لهما 
فيها » بحيث يكون حقا لكل منهماآن يرشح فيها هن يشساء من 


دكككاه 


رجاله » وأن يسعى بكل جهدملانجاحهضد مرشعالحزب الآخر ٠‏ 
وهذه الدوائر الثلاث حمى : هر كزالمنصورة , وكفر الدوار ٠‏ وكقل 
داود ٠‏ 

ذلك هو ها علمته يقينا منذبدأتالمناقشات بينزعماء الاحزاب 
الثلائة 2 وقد أيدته وثيقة الاتفاقو نداء الرئيس الجليل الذىأصدره 
فى العيد , تأييدا يجلو كلغامضويحل كل مشكل ٠‏ 

على آنى لم اكتف بما عندى من البيان 2 بل راجعت آأكثن, 
أعضاء الوفد وأقطابه , والعارفين بحقائق المفاوضات التى دارت بين 
هذه الاحزاب , فزادونى يقيناع ل يقين ٠‏ 

واذن , فلا يقال منذ اليوم «وما كان ينيغى أن يقال ,2 أن 
فلانا مرشح الاحزاب المؤتلفة .ولكن يجب أن يقال انه مرشح 
الوفد أو مرشح دس تورى أومرشح الحزب الوطنى ٠‏ » 


. الاستاذ أحمد حافظ عوض 
والسيد عبد الحميد البئان 


ترك الوفد دائرتىي باب الشعربة واجمالية بالقامرة لرجال 
الاحزاب المؤتلفة , فلم يرشعفيهما أحدا , ولكن الاستاذ أحمد 
حافل عوض « بك ٠»‏ , صاحبالجريدة الوفدية « كوك بالشرق » 
رشح نفسه فى الدائرة الاولى »كما رشح نفسه السيد عبد الحهيد 
البنان فى الدائرة الثانية » وآعلنالاثنان أنهما تقدما للترشيح عل 
عبادىء الوفد . وظلا يدعوانلتفسيهما تحت رأيفه + و 
على صلة وثيقة بالمرشحينالمذكورين , وكانت صداقتى لهما 
'تؤكد فى نفسى صدق وفديتهما ٠وكان‏ سعف فى غنى عن أن يسمع 
منى ثناء علىوفدية الاستاذ حافظعوض »١‏ فله فى نفسه منزلة 
الاعزاز والتقدير , ولكن السيدالينان كانت تلم بسيرته الوفدية 
بعض الشوائب , وكانت تذاععنه أقوال فى مجلس الرئيس 
فى الانتخابات السابقة ( التىأثمرت مجلس نواب حل فى يوم 
العقاده ) ٠.6‏ ولكننى كنتتصديقا له, وعرفته عن قرب 0 
أمام الرئيس .2 فكان يبتسم ,وكان عضوان كبيران فى الوفد 
رحم الك أحدهما وأطال عمرالآخر. ‏ لا يريان فى البنازرأيى ٠‏ 


دلاكا- 


وحارباه حريا شديدة » لسوءظتهما به . ولاانهما كانا من 
الاقطاب الذين وضعوا أسس الائتلاف ٠‏ وعزيز عليهما أن ينهار 
ولو فى دائرة واحدة ٠‏ قسعياجهد السعى لدى الرئيس ان 
يصدر بيانا ضد ترشيح اليئان »على الخصوص , ولكننى بفضل 
ما كان يسيم الرئيس على منعطف وثقة استطعت أن أحول 
دون صدور أى بلاغ يطعن فىوفدية البئان » ومن باب أولى فى 
وفدية أحمد حافظ عوض دبيك» #أو يساعد خصومهما » بل نححت 
فى استصدار بيانات من بيت الامة لصالح المرشحين الصديقين ٠‏ 

وظللت أحضر الحفلات الانتخابية في الدائرتين 2 وأنقل للر ئيس 
أخبارهما فيسمعها باهتمام » وقديكون شعور الرئيس نحوهيا 
يومتذ ليس حبا فى ه على » ولك نكراهة فى « معاوية » !! ومعاوية 
هو مرشح الحزب الاآخر ] 

بل لقد فعلت أكثر من ذلك , اذ طلب الىالاستاذ حافظ عوض 
د بك » أن أخطب في ايحدىحفلاتهالانتخابية » فعرضت الامر على 
الرئيس نأذننى على شرط أنأطلعه على الخطبة قبل القائها , 
ففعلت ٠‏ وأطنب صاحبالكوكب فى وصف الفلة ونشر 
خطبتى تحت عنوان : ( سكرتيرالرئيس الجليل يؤيد صاحب 
الكوكب ) * 

. ولقد كنت أدرك أننى امل مسكولية كبرى بصنيعى فى 
الدائرتين » فترقبت الامر وما بعده يفارغ الصببر , فلما نجع 
الصديقان الكبيران كانت مثو بتىأمام ضميرى أن المغفور له السيد 
عبد الحميد البنان صار وقديابلحمة ودمه وماله , وكان فى كل 
مخنة فى مقددمة رجال الوقدالعاملين ٠‏ أما الاستاذ حافظ 
عوض «بكه فلم يرق اليه الشكقى وفديته , لا من قبل ولا من 


٠ بعد‎ 
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يفسر معلى الاتتلاف ووزارته 


انعقدت الجلسة الادلى لمجلس النواب الذى جاء ثمرة 
الانتخابات الائتلافية فى يوم ٠١‏ بونيه مسئة 1115 © وراس 
الجلسة المرحوم محمد سعيد «بك»6 أكير الاعضاء سنا © ثم 
المغفور له سعد زغلول «باشا»رئيسا باجماع الاصوات عدا 
صوت واحد ثاله النائب المحترم محمد توفيق حسن . 

ولا تولى الرئيس سعف رياسة الجللة القى خطبة طويلة 
هنا فيها المجلس على عودة الحياة النيابية . وشكر للاعضماء 
جميل به » ورجا أن يش فقوا ملى صحته ويرحمواضعفه 
بالاقلال: من موجبات تدخل الرئيس فى اعمال المجلس ءوأن 
ياذنوا له فى الراحة كلما حل بهالتعب , وفى اعتزال الرئاسة 
عندما يرىنفسه عاجز! عن القيام بهذا العبء الثقيل . قال : 
« على هذا الشرط وهذا الاعتبار أقبل شاكرا التخابكم لى . 6 

وبعد ان طلب مع الاعضاء أن بفكروا فى وضع تدابير 
تشربعية لوقاية الحياة النيابية » قال : 

« .. امامنا وزارة كفم مخلصة » لا تتآخر عن معاوئتئا 
فى هذا السبيل » سبيل الاحتفاظ بالحياة الدستورية . وزارة 
مؤلفة من رجال واسقعى الاقتدار والكفاءة ؛ محبين للعمل لخير 
البلاد . قد امتاز رئيسها بجمال الاسلوب ولطف الطريقة »© 
وبالكياسة وشدة الحذر وبعد النظر . فلذلك تؤمل هن هذه 
الوزارة أن تير امامنا الى مائريد , وأن تكون خير المرشد 
للغاية التى نسعى اليها . والغاية التى نسعى اليها هىالمحافثلة 
على الدستور اولا » والوصول الى الاستقلال ثانيا ٠‏ 
من الخطا البين أن يقال أن هذه الوزارة اثتلافية » وانها 
مؤلفة من احزاب متعددة » كل حزب ممثل فيها . اذ ليس 


5 


كاكلا 


الامر كنك . أن الوزارة لا تكون ائتلافية الا اذا لم يتوائر 
لحزب أغلبية أكر من مجموع عدد الاعضاء المنعمين للاحراب 
الاخحرى .. اذا.كان كل حزب على حدة لا يجتمع له علدذ 
من الانصار بمجلس النواب يوازى الاغلبية المطلقة » امكن ان 
تتألف وزارة من احزاب كثيرة متآلفة » ويقال حينثد ان هذه 
الوزارة موٌتلفة . ولكن عنفما بكون لحزب أغلبية كبرى فى 
اللحلى »© فلا بكون هناك معنى فى أن تكون الوزارة ائلتلانقية 
بمثل بعض الاعضاء فيها بعض الاحزاب . 

فوزارتنا ليست اثتلاقية بهذا المعنى © أئ بمعنى أن كل قسسم 
من أعضائها يمثل حربا من الاحزان 2# ولكن اقول لمشرانكم 
الحزبية ٠‏ وهذا هو الفرق ©" فان ١‏ صاحب الدولة » عبلى 
يكن «باشأ» لم بنتخب رئيسا للوزارة ليمثل حزب الاحرار 
الدستوريين ؛ مطلعًا . ولو كان هذا هو المعنى © ما كان هى 
الرئيس »© بل كان غيره من حزب الاغلبية» وانما هو قدانتخب 
لانه يمثل فكرة نسعى اليها كلنا : فكرة الاندماج » فكرة المزج» 
فكرة الوحدة الوطنية . وهذا ما اردناه اثناء الانتخابات» وبعد 
الانتخابات »؛ قبل الازمة التى حدثت وبعدها , 

وانى بصفة كونى واحدا منكم 2 وموضع ثقتكم ٠‏ تكلمت مع 
« دولته » جملة هرات . وكازمترددا » ,وانا الذى جعلته 2 
بعد احجام + ويقبل بعد ترددكثير * فليس من المفهوم مطلقا 
انى وأنا من الاغلبية آختاررئيسا للوزارة يمثل حزبا آخر. 
غير الحزب الذى أنا منه ! وائىما أجبرت ولا الزمت أن اختار 
عدلى ١د‏ باشا » ولكن الذى جعلنىأختاره بالنيابة عنكم أنه ممثل 
لتنك الفكرة * 

فالوزارة الحالية اذن ليست وزارة انتلافية بالمعنى المتعارف 2 
بل هى وزارة اتحاد , وزارة مزجواندماج تمثل. وحدثنا جميعا ٠‏ 
' ولهذا . فان أملثا فيها قوى جدا ءوانئا مستعدون بحسب وظائفنا 
أن نؤيدها كل التأييد , ما دام تحريصة على هذه الوحدة ٠‏ 

وليس معنى التأييداننا نغضالطرفعن هفواتها ,أولاتحاسبها 
على أعمالهاء بل معنى ذلكآننا نفرض فيها الخير ونعتقدم 


ادا 


5 


فيها , ونبحث أعمالها لا بححثالراغب فى ايجاد عثرة أو غلطة, , 
بل بحث الراغب المتشوق النجاحالعمل وحسنه ٠٠١‏ يجب علينا 
أن ننظر الى أعمالها نظر الراغبفى أن يرى أنها موفقة فيها , 
لا خاطئة كما هو شان الحاسدين الحاقدين أو ذوى الاغراض 
الباطنة ١ ٠‏ 

ستبحث أعمالها عل هذه القاعدة »2 فاذا وجدناما صاللة 
حيذناها وأيدناها ,واذاوجد ناهاغير صالحة انتقدناها ولفتنا نظرها 
ليها ٠‏ 

اذا سرنا على هذه الطريقة » كما هو أملى وأقصى مرامى , قائنا 
نصل معها بحمد الله الى تحقيقآمال البلاد قينا ٠‏ حقق الله 
رجاءنا جميعا » ومنحئى من القوةمايساعدنى على العملمعكم ٠‏ » 
وكان رحمه الله يمتلىء وجهه بشرا وحماسة ,» وكأن يقاطع ١‏ 
بالتصفيق المساد فى مواضعكثيرة ٠‏ 


لالااسا 


سعد رئيس مجلس اللواب 


انتخب سعد رئيسا لمجلس النواب فى دورتى سثتة 3553 
وسنة 19517 , قكان فى رياستامئلا أعلى للدقة والنظام والنشاط 
والعدل بين. الجميع ٠‏ وكان رجال الا"حزاب جميعهم يشنعرون من 
فرط حياده أنه خير ميزان بينهم ٠‏ فما شكا أحد من ميله » ولا 
اتهمه عضو بأنه يسير عل هواء ٠‏ حتى لقد كان أعضاء الحزبين 
المؤتلفين يشعرون أنه لهم أكثر منه لاأعضاء حزبه ٠‏ ولقد ناصر 
كثيرا منهم فى مواقف يحق لها الخلود ٠‏ 

واذكر للتاريخ ان انتخاب سسعف لرياسة مجلس التواب فى 
سنة 19353 لم يكن أول انتخاب له رئيسا , فقد انتخب لول 
مرة رئيسا لمجلس النواب الذى تمخضت عنه انتخابات اسماعيل 
صدقى «١‏ باشا » رحمه الله , ولكن هذا المجلس حل فى يوم 

٠‏ العقاد.. فى 9" مارس سنة 6؟5١‏ يسبب التخاب سسمعف رئيسا 
له على رغم ارادة الوزارة الزيووية ,2 كما يعلم القراء ٠‏ 
ابوليلن 


ويحلو لى أن أنقل من مذكراتى أمثلة عن التقاليد الرائعة 
لسعد رئيس مجلس النواب , تدل على كفايته الغذة العالية فى 
مختلف شؤون الرياسة , منتنظيم , وادارة » وعلم » وفن ؛ وحياد 
وعدل مطلق : 


ل كاده 


فاجا سعد أعضاء المجلس فىمستهل رياسته , فى الجلسة 
المنعقدة فى ١١‏ يوتيه سسنة ١353‏ ولم يكن المجلس قد عقلد 
أكثر هن جلستين , بالكلمة الااتية : 

الرئيس  ١‏ المرجو من حضرات الاأعضاء المفمسور ف الميعاد 
المحدد تماما , لان ضبط الوقنتمن أهم أسبابٍ النجاح , ويلزمنا 
أن نكون قدوة صالحة للناس جميعا » خصوصا فى ضيط أوقاتنا 
ويجب أن يسرى عليئا الدستور كما نطالب بسريانه على غيرنا : 
ونحن محتاجون كل الاحتياج الانضيع دقيقة واحدة ففغير مصلحة 
البلاد » وآلا نتآخر الا لعذر شرعى حدا ٠‏ ويهمنى مععسرفة : هل 


أبدى المعتذرون أسمبابا وجيهة للاعتذارات ؟ » 


السكرتير ‏ اعتذروا فقط ولميبدوا أسسبابا ٠‏ 

الرئيس ‏ أرى أن العضو يجب أن يبدى سبب اعتذاره , والا 
فان اعتذاره لا يعتبر وجيها , ويجب ان ننظر فى طريقة لمنع 
الاعتذارات الجافة غير المشفوعة بالااسباب ٠‏ نحن نريد أن 
انشمتغل جديا » ولا يصح للعضوأن يتغيب بلا مبرر ٠‏ نريد أن 
تكون منالا حسنا للضيط , وكلما راعينا ذلك تقدمنا + » 

+« ج عر 

ولقد كان رحمه الله فى رياسته للمجلس مص داقا لقوله 
السابق ء فعلى الرغم من أن دورةسنة 1955 بدات فى ٠١‏ يونيه 
وانتهت فى ٠١‏ سسبتمبر . وهىشهور الحر الذى لا يطاق ‏ كان 
يضرب المثل فى دقة الميعاد » وكان يدخل قاعة الجلسة فيجلس على 
كرسية قبل موعد الجلسة بدقائق , فتظل ص فوف النواب 
تتقاطر فوجا اثى فوج من كل باب ٠‏ كانهم مقدمون على سف 
يخشون أن يفوتهم القطار ٠‏ وويل للذى يحضر بعد الابتداء ف 
أعمال الجلسة ! انه يظل يستخفى حتى يلمح أن عين الرئيس لا 
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ومن حق هفا الرجل المريض الضعيف الذى أنهكه القويان : 
المرض والشيخوخة , من حقه أن نذكر هذه الاحصاءات الطريفة , 
حتى يعرف شباب صذا الزعن كيف كان شيخ الزمن القديم 
يؤدى واجبه باقيال ونقياط وجلاد 2 حتى لكأنه كان رياضيا 
يآخذ نفسه بالتمرينات اليومية فتزيده شيابا وصحة وعافية ! 

أتمت دورة سنة 53؟91١ا‏ تسعاوخمسين جلسة فرأس سعد 
هنها ثلاثا وخمسين , وقد قلتانها مضت فى أشد شهور 
الصيف حرارة ؛ وكانت الجلسات تبدأ الساعة السادسة مساء 
قلا تنتهى الا قبيل الحادية عشرة 0 وقليل عن الجلسات ما كان 
ينتهى بعد ثلاث ساعات أو ساعتين على الاقل ٠‏ 

ومن العجيب أن جميع جلسات هنه الدورة بدأت الساعة 
السادسة تنماما دون أن تتأخر دقيقة واحدة ٠‏ 

هذا كى دورة سنة ١955‏ , لاأنها بدأت فى ٠١‏ يونيه ء ويوم 
الصيف طويل ٠‏ 3 

عاد عر ود 

فلتنتقل الى الدورة التالية التق بدأت فى موعدها المعتاد , 5 
319 ع المت ميس لوقي ليه 

فماذ! كان نشاط سهف فيها ؟ 

اؤكد أن ساب اليوم الذين تعودوا أن شراوا فى الصحف 
مواعيد عقد الجلسات البرمانيةايامانعقادها 4 ستأخلهم الدهشة 
مما بقرأون الآن : 

بدات الجلسات تمقد فى الساعة الثالثة بعد الظهر ‏ نعم ! 
الساعة الثالثة على الحقيقة دونسالفة » ومضت حلسات عديدة 
تيدافى هذا للوعد ؛ ثم تأخرالموعد نصف ساعة أياما فنصف 
ماعة آخر أياما أخرى » كلمامالالنهار الى الطول . وعلى كل حال 
لم بتآأخر نوهد اتعقاد الجلساتعن الساعة الخامسة الا ى شهر 
رهمضان . وكان الزمن العمادىالذى تستفرقه الجلسة لاغشل 
عن أربع ساعلت او خمس فىآأكثر الجلسات ٠‏ 

وكان نصيب هذه الجلساتفى هذه الدورة » من رباسةسعفد 


- ا١ا/لعغسد‎ 


يكاد يكونئظيرا فالتسبةلتصيباخواتها فى الدورة السابقة © اذا 
تجاوزنا عن فتئرة مرضه :٠‏ 1 

انه شيخ بالف شاب ! 

3# #6 وو 

ويجدر بى أن ادع اكلام فى هذه الناحية »؛ ناحية الجهد 
الجبار والقوة الخارقة والحيويةالدافقة» الىرجل لم يكنسكرتما 
لسفف » ولم بكن عضوا فالوقد » ولا نائيا من نواب سعف الذين 
كانوا برون فىكل عملمن اعمالهواقواله قداسة. انسانية لايبلثها 
الوهم .. أترك الكلام الى رجلمن غير حربه » يل هو من حزب 
ناقض اشد المناتقضة سه ىاو خلفاء معدق اهم ميدأ سياسى 
اعتنئقه الوفد » وهو مبدالمفاوضات .. اترك الكلام للنائب 
القديم الاستاذمحمف فكرى أباظهحين كان ينشر مقالاته اللعابيقق 
جريدة الاهرام » تلك المقالاتالتىكان يمزح فيها ولا نقول الا جدا 
... قال فى أحدى مقالاته التىكان ينث رهاتحتعنوان((مذكرات 
ثائب » ماياتى » وكان سسهدر حمة الله ستريح قى مسجد 

0 00 
(( مذكرات نائب )» 

سعد زغلول : 

« ارجو الدكتور ( سليمان عزمى ومن معه ) » ان بطلوئ 
( روقتاته ) وأن يسحب منالطابق العلوىلبيت الامة(ادويته) 
3 لقد اكعتث كتشفت انجع علاجلسعد ٠‏ وقد جربت هذا العلاج 
ثلاثة شهور 04 وكسور . . فأسفرعن نجاح باهر 6و6 

اما ( روشتة ) العلاج الجديد فهى كما يأتى ؛ 

.ه الف جرام مناقثات ومناضلات 6٠6‏ 

ألف جرام محاورات واقناعات ٠.6‏ 
٠١‏ .؟ ألف جرام تنبيهات وتعليمات ..٠.‏ 

9 كيلو جرام ( بستفه ) وتعنيف وتسخيف ... 

...) وقة (رخطب‎ ١ 


مرج هذا كله ببعضه »2 ويستعمل كل يوم مجلس الئوابٍ 


ها - 


صباحا فى اللجان » ومسا فى العصر »© وبعدالعصر »© وقالمفرب» 
وبعد المفرب »> فى الجلسة ! ! 

هذا هو العلاج الذى تقدمت عليه صحة سعفق » فكان الشاب 
القوى » وكنا الشيوخ الهازيل. وبهمذه المناسبة أود أن أدس 
دسية لدوتته : لقد ذهب الى( مسجد وصيف ) يطلبالراحة» 
وقد حربئا صحته وقت الراحة. فليسادر محبوه وعشاقه 
ومقدسوهالى ( مسجدوصيف )»وليمضوا الاحازةمعهفقناقشات 
ومناضلات ومعارضاتوقرارات... وأقسم بالله : ليعودن وقد 
جرت فى عرو قددماءالشباب !! » 

نقلا عن حريدة الاعرام المادرةفى 8؟ سبتمبر سئة 01955 
وهذا مصداق لا ذكرته عن سعد فى بعض هذه الذكرباتمن 


له 11 . 
د ٠‏ وعه شاع 5 2 وو 
تأليف لحنة الشؤّون الدستورية 
انعقدت جلة النواب الثالثةللدورة الاولى الانتلافية يوم ١1‏ 
يونيه سنة ©١915‏ وكانمن مواد جدول الاعمال انتخاب أعضاء 
اللجان التى لم يتم انتخاب اعضائها فى الجلة السابقة » فألف 
الجلس جميع اللجان التىنصتعليها اللائحة الداخلية » بيد ان 
سعدا اكتشف أن هناك لجنة يجب أن يكون لها مكان فى مقدمة 
اللجان »© ولكن اللائحة أغفلتذكرها » مع أن وجودها لابدمنه» 
خصوصا بعد عهد الوزارةالزيورية التى أصدرت جملة 
قوانين فى ظل خكم المادة 4١‏ من الدستور » فهل هله القوانين 
دستورية ؟ وهل هى باطلة ؟ وماوجه البطلان ؟ ذلك بصر ف النظر 
عن موضوعها الذى سيتولاهبحثآخر ٠‏ 
فعرض الرئيس سعف فكرتهعلى المجلس فى صورة اقتراح » 
فثار جدل بينه وبين النوابانتهى بتحقيق فكرته وقبول اقتراحه. 
وفهذا الموقف »© ونحنؤالجلةالثالثة للدورة كما قلت » تبدو 
أمارات كثليرة لاتثبىء الا عن سهد » ولا يتحلى بها غير سعف : 
ادارة المناقشة »6 وسعة صدرهإناقشيه » والعدل بينه وبين 


دكلااه 


معارضيه » والنزاهة فى اختيار الاش خاص » وتحقيق العدالة بين 
الاحزاب . ..كل تلك صفاتكانتمن آبات سعد فى رياسته»وبدت 
عاد عد بود 

الزئيس سفف . يوجد موضوع هام جدا لم تنص اللائحة على 
تشكيل لجنة خاصة به » ولكنىأرى أن تكون له لجنة خاصة ©» 
وهذا الموضوع هو فحص دستورية القوانين التى صدرت منذ حل 
المجلس اغابة الآن © اعرفة مااذاكانت هذه القوانين والمراسيم 
التى صدرت دستورية أم غيردستورية»واذا كانتغيردستورية 
فهل هى باطلة » وها وجه هذاالبطلان ؟ ومن أى وقت ببتدئءة 
وما هى النتائج التى - تترتبعليه؟ هذا موضوع مهم جدا 4 وبحب 
أن يبحث بحثا دقيعا من جميعوجوهه واطرافه » وهذا البحث 
يستلزم كما هو ظاهر ان يعوم به قانونيون ضليعون مقتدرون حتى 
يأتى بالنتيجة المطلوبة » قهلتوافقون الآن على تشكيل لجنة 
خاصة للنثظر فى هذا الموضوعالهام أم لا 

اصوات : موافقون . 

ويصاواصف ‏ لى اعتراضبسيط على هذا الاقتراح » ذلك 
أنه اذا شكلت هذه اللجنة بخثىان يتعطل العمل لانها ستكون 
مكلفة بالنفلر فى جميع القوانيناتى صدرت ., 

الرئيس هذه اللجنة تنظرف القوانين من حيث موضوعاتها 
المختلفة » وهل هى موافقة للمصلحة ام لا ؟ ولكنهذهالقوانين 
صدرت فىغيبة المجلس بالاستنادالى المادة ١6م‏ نالدستور ») فمهمة 
اللجنة هى النظر فى هل هذهالادةتنطبق حقيقة عليها ام لا ؟ واذا 
كانت هذه القوانين باطلة » فمانوع بطلائها ؟ هلهوبطلاناصلى؟ 
أم بطلان تبعى 7 هل صدرت باطلةام حاء البطلان طارئا عليها بعد 
صدورها ؟ فاللجئةالتى ستناط بها هذه المهمة » ان تبحثالقوانين 
من حيث موضوعاتها 2( وبناءعليهفلا محل للاعتراض 8 

ويصا واضف ‏ بيترتب على ذلك آن كل القوانين ستعر ضر على 
هذه اللجنة .٠‏ 

الرئيس - نعم . لقد قدمتهذه القوانين الى المجلس مندولة 


-لالاكدك- 


رئيسسى الوزراء 4 واللجنة التى|اقترح تأليفها ستقتصر فى بحثها 
علىالنمط الدستورية » ولاتتناولموضوعات القوانين » فلا يترئب 
على تشكيلها تمطين للعمل. فأذارأيتم أن تشكلوها من المتضلمين 
فى القانون فأنكم تفعلون خرا . 

عزيز آنطون ‏ بمكن أن بناط هذا العمل بلجنة الحفانية ٠,‏ 

الرئيسى ‏ لجنة الحقانية لم تشكل لهذا الفرض :. 

عزيز أنطون ‏ اجنة الحقانيةمؤلفة من قانونيين ضليعين .. 

الرئيس - هذا بحث آخر . 

اسماعيل حمهزه ‏ لاشك فىانالاقتراح الذى عر ضهدولةالرئيس 
قى غابةالوجاهة » وستدعىعناية خاصة ٠‏ فأذا سمحتم حضراتكم 
ووافق دولة الرئيس فأنى ارىبدلا من تشكيل لجنة خاصة ان 
تؤلف لهذا الغرض لجئة فرعي ةضمن اجنة الحقانية كماهىالحال' 
بالنسبة للجنة المالية ولجلةالميزانية . . ١‏ 

الرئيس ‏ هل تعنى أنه اذا كان احد القائونيين خارجا عن 
لجنة الحقانية »-فلايجوزاننضمهالى هذه اللجنة ؟ 

أحمد رمزى ( بك  )»‏ عند ما وضعت اللائحة الداخلية كنت 
قد اقترحت تشكيل لجنة للمسائل الدستورية والانتخابية , 

الرئيس - يمن ىأنك متغق معى؟ ا" 

أحمدرمزى « بك 6 سد لعم متفق لان عمل اللجنةالتى ستعنى 
بالسائل الدستورية » ليس ثهاتصال بأعمال السلطة التنفيذية 
التى تتفرغ لها لجنة الخقانية ؛وهى أنما تنظر فاعمالامحاكم «:. 
اما اعمال السلطة التشريمية من دستورية وانتخايية » فيجبان 
تتفرغ لها لجئة خاصة 

ابراهيم الهلباوى « بك » م الواقع أن الموضوع الذى عرضه 
دولة الرئيس »© اى النظر فى دستورية هله القوانين وعدم 
دستوريتها » والبحث فى كونهاباطلة آم غير باظلة » وتحديد 
الوقت الذى بيقهى الدمتورباءتبارها باطلة فيه » هو من 
المسائل المهمة جدا . ولكن بماانهله المسآلة منالسائلالجوهرية 
للغاية » وبما أن لنا الحق فى اننعطى المملة الكافية لتحضير 
أنفسنا » وللتروى فى كلمايعرضعلينا منالمشروعات ‏ ولذلكنص 


-غلاا- 


على وجوب ادراج كلالمسائل فىجدول الاعمال ‏ فأتى الهذه 
الاعتبارات أرى أن: آثارة هذه المالة فى الوقت الحاضر معمالها 

من الاهمية الجوهرية لعدمدرجهافى جدول اعمال اليوم غير جائز. 
ولذلك استسمح دولة الرئيسسرق أن تؤجل الناقثشة فىهذه 
المسألة واقرارها على الوج هالواضح الى الجلسة الآتية » حتى 
نتشاور وتكون عندنافكرةناضجة . 

الرئيس ‏ مم تخاف ؟ 

ابراهيم الهلباوى ١‏ بك ») ب أنا خائف لان فكرى فىهذهالمسألة 
لم ينضح بعد . أنا خائفمن نفسى»ولست خائفا من احد . نحن فى 
حاجة الى ترو كثير قبلأننفصلفى هذا الملوضوع أو نتخك فيه 
الرئيس ‏ نحن ملزمون عل ىكل حك ان نفصل فى دستورية 
هذه المراسيم » ومن الواجب أنيكون فصل المجلس فيهاصحيخا 
وقراراته دقيقة » لانه قديترتبعلى هذا الفصل وهذهالقرارات 
خلافات هائلة » لذلك نحن محتاجون فى هذه المهمة الىرجال 
متخصصين اكفاء © وقانونيين ضليعين هومون بثرمها درسا 
واقفيا, 

ابراهيم الهلبلوى « بك  »‏ أثى اريد فقط أن أعرف : هل 
الظلرف الحاخر مناسب آم لا ؟ 

الرئيس ‏ لاأرى ضررامطلقاق تكوين هذه اللجنة فى الظزف 
الحاضر © اذ ليست الخطورة فىتكوينهاً » وانما الخطورتقاحكامها 
وقراراتها . الفرق بيننا وبينك|ننا نريد أن نعين هذه اللجنة 
ونشدد فى تعيين القانونيينالاكفاء حتى نوفق الى الصواب . أما 
رابك انت فهو اننا نسكت ١ .٠‏ 

ابراهيم الهلباوى « بك » - أننا نسكت ©6؟ ساعة فقطا ٠‏ 

الرئيس ‏ نحن نريد أن بصدر الرأى بكل دقةوصحة »© وليس 
هناك من بعيب عليئا ذلك , 

ابراهيم الهلياوى « بك )») ب لست معارضا فى الفكرة ميدئيا» 
وائما ارجو إن يؤجل النظلر ىهلا الاقتراح 14 ساعة © لانه جديد» 
ولم يردا ى جدول الاعمال ©» ولسنا مستمدين لابداء رأىناضج 
فيه 


٠ 
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محمد شوقىاخطِب 8 عندماعرض صاحب الدولة رئيس 
الحكومةهذء القوانين على المجلساحتفظ حشرة الاستاذ صبرى 
أيوعلم لنفسه بالحق فى مناقشةهذا الموض وع من الوجهة 
الدستورية , فكأن !الجلس بذلكقد اختص بالفعل ٠‏ 

فاقتراحدولة الرئيس الخاص بوجود اللحنةمدعاة لدقة البحث 
والابتعاد عن الخطر الذى يخشاءهلباوى و بك » , لان المناقشة 
على حسب اقتراح الاستاذصير ىأ بوعلم ستكون علئيةفى المجلس * 
آما اذا ألفت اللجنة فستبحثدستورية القوانين بدقة 2 
ويسترشد الممحلس برأيهاءو تكو ناللجنة قد سهلت على المجلس 
أعماله ٠‏ وبناء عليه أوافق علىاقتراح دولة الرئيس ٠‏ 

الرئيس ‏ نحن الاآن أماماعتراض ء وهو ان هذا الاقتراح 
غير وارد فى جدول الاعمال* 

مكرم عبيدك ‏ لى تعديلطفيفاذا اعتبر تعديلا ٠‏ ان للجنة 
ضرورة ماسة + وهى البحث فىدستورية القوانين المعروضة 
علينا ٠فمن‏ رأيى أن تعطىاللجنةشكلا دائما ء وأن يوسسع 
اختصاصها حتى يكون من عملهاالبحث فى جميع المسائل 
الدستورية ٠‏ فاذا عرض بحشثخاص بتعديل الدستور مثلا 2 
عرض على هذه اللحنة + لاسيماواننا قادمون على وضم التدابير 
اللازمة لصيائة الدستور ,لذلكأارى أن تعطى اللجنة أكير 
اختصاص ممكن , وأن تكونذا تشكل دائم ٠‏ 

الرئيس ‏ ولكن مارأيك فىأنهذا الاقتراح غير وارد بجدول 
الاعمال ٠‏ هذه مسالة لم يفصلفيها بعد ٠‏ 

راغب #سكتفر ‏ ان طلبالاستاذ الهلياوى ينطبقعلى نص 
اللادة لاه من اللائحة الداخلية,لانهده المادة تحتمأن يعلط نالاعضاء 
بالملوضوعات التى سيجرق فيهالبحث فى الجلسة المقبلة ٠‏ 

فكرى اباظه ‏ انك تقصدالادة "لا ياأستاذ ٠‏ 

راغب اسكندر ‏ المادة *ه وكلا اذن ٠‏ 
'' احمد عبد اآباقى راضى ‏ الاعتراض الذى أبداه الاستاذ 
الهلباوى بأن مسأله هذه اللجنةغير واردة فى جدول الاعمال غير 
وجيه . لاننا اذا نظرنا في جدولالاعمال وجدنا أن فيه ( التخاب 
بافى اللجان ) ٠‏ فاذا لاحظناذلك ورجعنا الى للادتين 78م 


اعماك- 


و من اللائحة وجدنا فى ختامالاخيرة ( ويجوز للمجلس أن 
يعن لجانا يتك وميه بحسبمقنضى الخال ) ٠‏ فاذا أضفنا الى 
جدول الاعمال مااختتمت بدهذهالمادة تحتم النظر فى تشكي لهذم 
اللجنة الاان * 

محمود صبرى ‏ أنا متمسكبامادة 55 من اللائحة الداخلية, 
مقتخضى الحال ٠‏ فالاعتراض الذىوجه قى هذه الجلسة بخصوص 
عدم ورود الاقتراح ببجدىو لالاعمال ليس وجيها » لان المادة 
68 تعطى لنا الحق قى تعيينهذهاللجنة ان أراد المجلس ٠‏ 

عبد : السلام قهمى محمدجمعه المادة ؟١١‏ من اللائحةالداخلية 
تقول : ( عند تقديم أى اقتراحأو مشروع قانون يجوز للمقدمه 
أو لا'ى واحد من الاعضاء طلبسالاستعجال فى نظره ٠»‏ على أن 
يشفم هذا الطلب بييانالاسبابالمبررة: له » فاذا قرر المجلس 
الاستعجالوكان الموضو عمشرو عقانون بحيله على اللجنة” المختصة 
أو التى يختارها 2 و يكلفها بالنظرفيه قبل سواه من عملها ٠‏ 
اذا كاناقتراحا برغية فللمجل سأن ينظر فيه فورا ء أو 0 
بالكيفية السابقة ) ٠‏ 

فالمعروض الاآن اقتراح برغبة» ولنا اننقرر سرعة النظرفيه» 

اننا تألمنا من هذه القوانين »وكثيرا ماكتبنا وكتب الكاتبون 
فى الصحف عن الاعتداء المتكررعلى الدستور ٠‏ قلامعئى مطلقا 
للتاأجيل ٠‏ ولنا من اللائحة الداخلية مايسوغطلب الاستعجال : 

حسن صبرىق - هذا الموضوعمن عمل اليوم بلانزاع » لانهقد 

جاء بجدول أعمال اليوم«تشكيل دقية اللجان ٠‏ ولانزاع فى أنه 
معر وض على المجلس مششروعاتوقوانين عدة , وهنه الشروعات 
يجب أن تمر باللجان الاصلية ٠ولكن.‏ الاان قد رئى أن هده 
المشروعات » أو على الاقل جزممنها , يجب قبل البحث فى 
موضوعها أنينظرفىدستوريتها* 

والمجلسر فى الواقع لايمكنةالا أن يعتيرها مشروعاتقوانين» 
لؤانها لع تمر ره ٠والان‏ وقد رئى بطريقة عامة أن 
يبحث فى : هل السلطة التى أصدرتها كانت تملك حق 
أصدارها ؟ واذا كانت باطلة :متى ابتدابطلانها ؟وماهى نتيجته؟ 


داخات 


فمن عملئنا اليوم قطعا , وقداجتمعنا لتشكيل اللجان » أن 
تشكل لجنة خاصة لبحث هذهوالمشروعات فى نقطة واحدة ٠‏ 

وأرى أنه عمل متمم لاعمائنا١ولائحة‏ الملجلس لاتتنافى معة , 
خصوصا والمصلحة تقضى فعلاببحث دستورية هذه القوانين ٠‏ 
اذا وضعنا اقتراح دولة الرئيسبأنه اقتراح بالمعنى اللقصود 
فى المادة المذكورة »_وجب أنيطبيق عليه نص المادة » وهو 
حيث أنه غير وارد فى جدولالاعمال يصح تأجيله ) على ألى 
أرىانهذهالفكرة ليست اقتراحابالمعنى المراد فىاللائحةالداخلية, 
وأرى ان هذا عبارة عن تقسيم المجلس الى هيات خاصة واللائحة 
قد نصت-فى المادة 5ه فى أولققرة منها بآانه (<فى مبدآأ انعقاد 
كل دور عادى ينقسم المجلس ١٠الخ ٠‏ ) فنحن فى الواقع أمام 
مسألة تنظيم لا اقتراح أومشروعقانون انما نحن نطبق نص 
اللائحة فيما يختص بتقسيمالمجلس الىلجان /» أوبعبارةأخرى: 
توزيع أعمال المجلس على هيئاتخاصة , لذثكك أرى أن مااقترح 
عليئا ليس خارجا عن موضوعاليوم ٠‏ 

أصوات : يقفل باب المناقشةء 

مصطفى السوريجى ‏ المادة :0 التى تنص على ضرورة ايجاد 
( رول )ء أو محضر أعمال » لاتقصر أعمال الجلس على ذلك 0 
وليس فيها معنى الخحصر , وما ليس ممنوعا قهو هباح 2 قهده 
لمادة فيها الاباحة , لان المنع ليس فيها » فاقتراح الهلباوى «بك» 
قئ غير محله خصوصا أنه مسلمبالعمل فى حد ذاته ء فلا داعى 

الرئيس ‏ من يوافق عل التأجيل يقفا ٠‏ , 

( وقفت أقلية ) ٠‏ 

2 موافقة عامة غ٠©‏ + 

الرئيس - الا'صوب أن يكونانتخابهم بطريقة الترشيح ٠‏ أن 
أن يذكر أحدكم أسمماء السبعة ٠‏ 

راغب اسكندر ‏ دولة الرئيس صاحب الاقتراح يرشحهم ٠‏ 
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ابراهيم الهلباوى « بك  »‏ ان ترشسيح الرئيس يعتبر 


الرئيس ‏ أقترح : 

ويصا واصف , مصطفى النحاس «١‏ بيأشا » ,» اسماعيل صدقى 
« باشا»ء محمد حافظ رمضانه بك » , محمد عل « باشا » , 
مكرم عبيد , حسن صيرى د بك» 

( فوافق المجلس على ذلك ) 

الرئيس -. تسمى هذه اللجنةد لجنة الشئون الدستورية » 

( فوافق المجلس ) ٠‏ 

سعد واسماعيل صدقى 

على قدر ما كان سعد يكره اسماعيل صدقى « باشا » رجهما 
الله » فى أيام إلخصومة الشسديدة بينهما » كان يقدره ويحترهه فى 
عهد الائئلاف ٠‏ وكان صهدقىرئيس لجنبة المالية قى مجلس 
النواب الائتلاقى فى سسنق 19153و 39517 2 وفى هاتين السنتين 
تجلت على الملا' كفاءة صدقىوقدرئه المالية والاقتصادية فى 
تقارير لجنة المالية التى قدمتهاالى المجلس عن ميزانية الدولة :”2 
وعندما قاربت دورة سنة 1453أنتنتهى عكف الرئيس على وضع 
الخطبة التى يودع بها النواب يومفض الدورة »فحين يلغمثها 
الكلام على أعمال اللجان لم يجد بدا من التنوية بجهود لجبسة 
المالية ورئيسها , كما جره التقليد السنوئ ٠‏ وأذكر اندأموا 
على جملة عبارات مختلفة كانيأمرنى بنسخها واحدة بعداخرى 
اذ كان لا يود فئ قرارة نفسه أنيمدح هذا الخصم السياسى الذئ 
ناصب الوفد وأنصاره العداءزمنا طويلاوهوفىالوقت نفسهلايريدان 
يبخسه حقه من تقدير كفاءتهوالاشادة بفضله ٠‏ وكان يرىآنه 
وهو على منصة الرياسة لبس سمعدا رئيس الوفد ء ولكنه سعد 
رئيس مجلس النواب , رئيس الاعضاء جميعا 2 فلا يملك أن 
يتحزب لعضو دون عضو ٠‏ ومافتىه يغير ويبدل , وهو يبحث 
عن عبارةتخرجه من المأزقالحرج:فلا هو يريد تسجيل' مدحيؤخلا 
عليه فى المستقبل , ويكون شهادةمن سعد لصدقى قد تستغل فيما 
بعد | ولا هو يرضى ضميره أنينكر كفاءة هذا الرجل القدين 


د لماه 


الذى ظفر بالاعجاب من جميعالنواب ! وآأخيرا استقر رأيه - 
بعد تردد طويل وتفكير عنيف على الجملة التى تضمتها النص 
الرسمى للخطبة 

وهاهى اتقلها كما وردت فى مضيطة الجلسة . قال سعد : 

« ولقد كان, للجنتكم المالية رئيسهاوأعضائها , الفضل العظيم 
فى تحقيق مسائلها (( بقصد الميبزانية) , وتحليلدقائقها » وتسهيل 
ما خذها ,2 وجعلها صالحة للفصل, حتى كانت آراؤها وملاحظاتها 
نبراسا اهتديتم بضوثئه فيما اتخذعوه من القرارات ء وأبديتموهمن 
الملاحظات والاستنفاتات ٠‏ فحق لها لش كر منكم (تصفيق) » 
واستحق رئيسها أوفر نصيب منه 2 فقد قام بعرض تقاريرها 
المتعددة المطولة عدة أيام فى غيرتعب ولا املال 2 وشرحها شرحا 
وافيا فى ايجاز , بدقة وحسنبيان » ٠‏ (تصفيق) 

وبعد أن تكلم وكيلا الحلس بما يناسب المقام 2 قام النائب 
المحترم اسماعيلصدقى « باشا »فألقى كلمة قيمة أقتطف منها 
مايا خاضا بالوتيس ! 

قال صدقى « باشا » : 

« ماكان لى بعد الخطابالنفي سالذىفاه به دولة رئيسنا المبجل”» 
وبعد خطابى وكيل المجلسالمحترمين ٠»‏ أن أطلب الكلمة » لولا 
ماتفضل به دولة رئبسنا الجليلمن عبارات المديح التى صاغها 
للجنة المالية ولرئيسها الضعيف 5 

ما كان لى الا أن ألبى داق الحق وداعى الواجب , فاتقدم 
بالشكر لدولته على هذا التفض لأأكبير ٠‏ 

أوائما اقول لحضراتكم . انلجنةالمالية على ماعانت من تعب ونصب 
لا د تستحق فى الطقيقة كل هذا الاطراء من دولة رئيسنا'. لا'نها 
لم تفعل الا الواجب ... 

الرئيس ‏ أتعنى أن فى كلامى مبالغة ٠٠‏ (ضحك) 

صدقى « باشا 2ه لا أقول ذلك , وانما أقول أن لجنة الالية 
المتفعل الا. الواجب ,2 وعى تشعرانها لم تتمكنٍ عن تبحيص المنزانية 
التمحيص اللازم » للظرو فقي المالوفة .التى تقد مت فيها ٠‏ وكلكم 
تعر فونها » وقد ذكرها دولة الرئيس فآأغنانى عن ذكرها ٠‏ 
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علىأنه اذا كان ممةَ شكر ندين به لااحد , فيكون هذا الشكر 
لدولة رئيسنا ٠‏ اننا اذا ذكر نامواهب هذا الرجل العظيم » اذا 
عددنا مواضع الاعجاب فؤرياستهعلينا » وفىزعامته للبلاد » وجب 
أن نذكر هذه الحكمة التى تتجلىفى المواضع والمواقف العصيبة » 
أو نذكر ذلك الحذر وتلك الغيرةالتى » متى عرضتشوٌ ونحيوية 
للبلاد 2 أو مس الدستور أمر كانا على تمام الاستعداد 2 بلعلى 
تمام التحفز للذود عن' مصالحالبلاد » وعن كيان الدستور ٠‏ 

( تصفيق حاد ) : 

اننا اذا ذكرئا ,2 فاننا نذكرهذا الانصات , وهذا التتبع 
لمناقشاتنا على ما يصادف فيها أحيانا من ملل وضجر , وناعميك 
بمناقشة الارقام ٠‏ على أن دولةرئيسنا كان مثالا لنا ف الالتفات٠‏ 
كان مثالا لنا فىتوجيه المناقشاتدائما الى الوجهة المقة ٠‏ 

كان اذا وجهت المناقشات الىغير السبيل الذى يلتئم تماما مع 
المصلحة العامة , تصبح حكمة دولته واصالةرأيه سدا منيعا ضد 
الاستمرار فى تلك المناقشات . 

آيها السادة : اننى فى هذا المقام لا أستطيم الا ان أذكرجزءا 
من كل . وأشعر أنه كاف لاحلالرئيسنا المحل اللائق » ليس من 
احترامنا فقط , بل ومن محيتنا» 

ثم قال فى نهاية كلمته : 

« وفى الختام , ايها السادة ,أرجو ان تبتهلوا الى الله سبحانه 
وتعالى أن يحفظل صحة رئيس المجلس المحيوبمدة طويلة » نجنى 
فيها ثمار ارشاداتهوتجاريبه .» ( تصفيق حاد ) 

لبن ليو لين 

واذكر بهذه المناسبة آن صدقى «٠‏ باشا » كان يزور الرئيئيس 
مرارا فى «مسجدوصيف» » عهد الائتلاف ٠‏ وكان يحفر من, 
بلدته «الغريب» على حمارو فوقهمظلة ٠‏ وكان يبدى آدبا رفيعا 
فى لقاء الرئيس , ,حنى لينحنى فيقبل بده » ولا يمكنه منالقيام 
له ! وكان يجلس الى الرئيسجلوس الابن الطيب الى أبيه ٠‏ 
وكان الرئيس يحتفى بمقدمهكثيراء واذا غاب يوما كلفنى 
السؤال عنه بالتليفون ٠‏ وصدقى: باشا » محدث بارع 2 وراوية 
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لا تمل أخياره , وأديب يسترعي الا"'سماع ٠‏ وكان سعد فى فترة 
استجمامهة بمسجد وصيف يزهدفى السياسة وحديثها » قما أشد 
شوقه إلى مثل جديث صدقى !! وكان تقول بعد انحراقه * 

« لا أدرىما هو السر أو السحر الكامن فى هذا الرجل ؟ ٠٠‏ خين 
يزورنى ويحدثتى ء أكاد أجزم بأنتى أحبه وبانه يحبتى ٠‏ كلانا 
هن قلبه ! ولكن بعد أن يتركنى وأستذكر ماضيه معى ٠‏ تغيم 
سحابة سوداء علىهدذا البشر الذىكان يبس ود الجو هنذ قليل + 
فأحتار : أى الرجلين أو من به عدو الامس أو صديق اليوم ؟ 2 


فكرى اباظة يهجو البركان 


احتغل الحزب الوطنى فىأوائلسنة 791217 باحياء ذكرى زعيمه 
المغفور له عصعطفى كامل «١‏ باشا »ركان بين الخطياء الاستاذ فكرى 
أباظة . فحمل فى خطبته حملةقاسيةعلى سياسة الوقد ورئيسه 
وعل البرئان , مع أنه عضو فىجلس النواب » وحين دخل جلسة 
المجلس قى اليوم التالى : ( 8 ٠افبراير‏ سنة ١917‏ )2 وكانت 
خطبته قد نشرت فى الصحف ١‏ الفى الجو مكقهرا ‏ وأحس باعراض 
زملاثه عنه , لايلقون اليه التحيةءولا يقبلونها منه ١‏ 

وكان سعد رئيس الجلسة ! 

طلب النائب المحترم حسين نافع الكلمة ء ووقف على المنصة ء 
وتناول موضوع الخطبة بنقتعنيف ء, ووجه الى الناثب المحتوم 
فكرى اباظة لوما شديدا , ثمعرض على المجلس أن يتخذ قرارا 
في شأن هذا العضو الذى طمززملاءه من ؤراء ظهورعم * . 

ولكن سعدا الكبير . سعدا الرئيس الذى أخذ نفسه في مكان 
الرياسة بالتقاليد 'البرلمانيةالسليمة ‏ ثار ثورة أبية » وصاح 
بصوته المجلجل 2 صوت سسعف .قائلا : 

الا أسمح ٠٠‏ 

وبعد أن كانت القاعة تغلى حماسة حزربية » وتنتردد الاصداء فيها 
بأصوات التاييد للخطيبالهائج .صارت وكأنها ليس بها عضو 
لع د حي لبي افبيتتكريك لعجالة ا حاف تب عي 
1 م +1 


اكدوات 


وفى هذه الدهششة التى رانتعلى الاعضاء , صضاح سعد مكررا: 
لا أسمح بطرح هذا الموضوع على المجلس » وسسبق أن صرحت 
بأن ليس للمجلس شأن فيما يقالخارجه , لائنا لانتكلم هنا الا 
فيما يختص بمصالح اليلاد ,» ولايجوز أن نشغل أنفسنا مطلقا 
بأقوال تقال فى غير هذا المكان ٠فاذا‏ كان ممناك عتاب على أقوال 
قيلت فى خارج المجلس ٠‏ فليكنالرد عليها فى خارجه ٠٠‏ . 
حسن نافع اذا رأى المجلسمارآه دولة الرئيس قانى .٠٠٠‏ 
الرئيس ‏ من حقى أن أمنعكعَنْ الاستمرار قى الرد على كلام 
قيل خارج المجلس ٠٠‏ ومم هذااذا شئت طرح الامر على المجلس 
لاخدذ الرأى فانى مستعد لذلك +٠‏ 
مكانه ٠‏ 

وقد كانت هذه المكحاملة التى فار بها النائب المحترم فكرى 
آباظة. . على حساب التقاليداليرمانية , حافزة لنفسه الطيبة 
أن يقابلها بشسكران ٠‏ فلم يلبثفى فترة الاستراحة أن دخل على 
الرئيس فى مكتبه , وهو على أشدالخجل من هذه ب المجاملة القاتلة » 
كما صرح بهذا التعبير * 

وهنا اترك له حكاية ما قا لكلرئيس : 

٠ قلت : أسمع لى بكلمة‎ ٠ 

قال : ماذا 9 0 

قلت : نحن الناشئين المغرورين تغور نا شهوة الظهور 
والشهيرة > فان لم : نكبر على أكتافكم , وان لم ختلس منك 
شيئا من الجد , فكيف يعرف الئاس ؟ 

سيقولون.ان فكرى اباظة حمل على سعد زغلول » فأستفيد أنا » 
ولا يضرك هذا فى شىء ٠٠‏ » 


فوقع هذا الكلام الحسن نموقعهمن نفس 0 2 بأعلسه آنه 
مرتاح غير غاضب «وخرج الاستاذفكرى مغتبطا مستيشرا 


- لأقا- 


سعد وضط الواعيد 


أكثر الاعضاء نشاطا واوفرهم اقبالا على العمل 
كان سعد رئيسا لمجلس النواب فى الدورتين الاوليين لبرلمان 
الائلنلاف ٠‏ وقد بدأت الاولى فى١٠يونيهاسنة ١953‏ وانتهت فى 
٠‏ مبتمير سنة ١9535‏ .فاستمرت ثلائة شهور وعشرة 
أيام » عقد المجلس قيها 94تدجلسة ٠‏ 


وبدات الدورة الثانية فى 14نوفمبر سسنة ١1531‏ وانتهت فى 
1١5‏ يوليه سئة/ا؟1 1١9‏ »فاستمرت ثمانية شهور الا ثلاثة ايام .2 
وعقد المجلس فيها 5 جلسة :٠*وكانترياسة‏ سحادك للمجلس فى 
الدورتين خاتمة مسعيدة موفقة يانه السياسسية 2 فقد فييك 
زعيما للائتلاف , محبوبا هكرمامن جميع الاحزاب ٠‏ ويل الرغم 
من الخصومات العنيفة التى كانتبينه وبين رئيسى ل 
الاثتلافية ققد كانت المودةوالئقة والتعارن دستور الصلة 
.بين الثلائة الاصدقاء فى هصذالعهد الاخير٠وقد‏ بلغ مناطمئنان 
بعضهم الى بعض ومن تضامئنهمفىخدمة اليلادءأن خطب العرش 
الاكتلاقية كانت ترسم خطوطهاء تكتب سطورها فى بيت الامة 
وفى مكتب سعد زعيم الانتلاف ٠ل‏ كان من تمام الرضوان الذى 
أنعم الله به عليه فى ذلك العهدانه لم يكن حاضرا جلسةالمجلس 
التى أعلن فيها المغفور له عدليكن ه داشا » اسبتقالة وزارته 
بسبب تصرفاتوعيارات صدرت فى الجلسة" #وكان الاستاذمصطفى 
النحاس ه باشياء وكيل المجلسهو رئيس الجلسة التى شهدت 
أول مصرع للائتلاف ٠‏ بيد أزسيعه! الذى كان معكتفا لمرضه , 
منفذا أوامر أطبائه لم شأ .وقدأذهله النبأء الاأن يضحى براحته 
واستجمامه ,. فاستدعى كل ذىشأن فى الخلاف بين الوزارة 
والمجلس الى بيت الامة , وعالجالامر بحكمته وبروحه الطيبة , 
حتى عادت المياه الى مجاريها بيْنالمؤتلفين' جميعا , واذا كانوا قد 
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خسروا فى ذلك الامتحان العصبىالحساس وجه الرجل ال 
عدل «١‏ باشا مم «فقد استبدلوابةوجه صديقه. الاعز ثالث الثلاثة 
فى الاثتلاف . 


لقد قال الجميع قى تلك المحنةلو أن سعدا رأس الجلسة 11 
أصاب الائتلاف صدع , ولا"درك بثاقب بصيرته أن ذلك المنحى 
الذى اتخذه المجلس فى المناقشةيومئذ لم يكن جميلا ازاء رئيس 
وزارة موثوقبه من جميعالاحزاب» فماكان أجدرهمساعتتذبأن يصد 
العاصفة ويوجه شراع السفيئةفى متجه الامان, * 

كان سمعد مخلصا بكل قليهللائتلاف ٠,‏ موطنا نفسه على بذل 
كل جهوده وقواه فى سسبيل هذاالعمل الوطنى الكبيرء الذىخلقه 
فسواه , وكأنه أراد أن يعربعن شكره لله وفرط اغتباطه 
بتحقيق هذه الامئية » فسسارماشا على قدميه من بيت الأمة 
الى دان البركان .»فى اليوم الاولالذى صار الاثتلاف فيه حقيقة 
قومية ورسسمية . والذى آذنتالايدى فيه بالتصافح والقلوب 
بالتصافى , فلا خصام يعداليوم ٠‏ 


عرف سسعد أنه ربان السفيئة . وانه معلم القوم 7 فليضر لهم 
أحسن الامثال٠‏ و تلك الامثال التى يضم بها سعد ,لاتحصى ولاتعد » 
ولايعوزها الشرح والبييان »*فبحسبى أن أذكر أرقاما ينطق 

كل رقم منها بمقال :. 
الدورة الائتلافية الاولل _ ؟" 


6 

مضت الشهور الثلائة للدورةالاولى فى الصيف الحار والجو 
الخائق ٠١‏ يوليهة ويوليهو أغسطسوسبتمبر 7 فاستقر رأى النواب 
على أنيبدأوا جلساتهم فىالساعةالسادسة مساء , ولوقدر سعد 
آن بقسر هم على نشاطه وشهوتهالى العمل لقدم موعد الجيسة 
ساعتين 5 ثلانا ٠‏ 

قلت ان الدورة آتمت على قلةزمانها 9ه ' جلسة » وأقول بناء 
على احصاء دقيق ان الجلسماتجميعا بدأت عند تمام الساعة 
السادسة ٠٠٠‏ الا ست جلسات بدأت كل منها السادسةً والدقيقة 
الخامسة .والا جلسة واحدة بدأ تالسابعة وانتهت على مدى دقائق 
من الخاديةعشرة ,2 كأنه عقا ب على تاخر موعدها فى الانعقاد ! 

أقول الساعة السادسية والدقيقة ققة الخامسة , ليئق القارىء أن 
الاثنتين وخمسين جلسسة قدا نعقدت جميعا عندثمام السادسة 
حقا وصدقا لادهتانا !! 


1895 - 


فكم جلسة رآسها سعقف من هذه الجلساث + ومو الشسيخ 
المريض الفى يحمل فوق كاهليهكل الاعباء ؟ لقد رأس خمساً 
وخمسين من تقسع وخمسين .وكان يدخل القاعة ويجلس علل 
كرسى الرياسة قبل أى نائبشاب ٠‏ 1 
وهله أرقام آخرى عن موعد انتهاء الجلسات : 
٠م‏ جلسة كانت تطول الىالعاشرة مساء وقد تصل الى 
الحادية عشرة ٠‏ : 
6 جلسة كانت تنتهى قيمابين التاسعة ومنتصفالعاشرة٠‏ 
جلسات كانت تنتهى عندالتاسعة أو على دقائق منها ٠‏ 
ه جلسات انتهت عند الثامئنة» ٠‏ 
١‏ جلسةواحدة انتهىتالسابعةوالدقيقة الخامسة ٠‏ 
ومن العجيب أن ثلاث جلسات من هذه السستضثئيلة الميقات, 
لم يرأسها سعد ! 
انها أرقام لاكلام ٠٠‏ ( 
الدورة الإئتلافية الثائية 
بدأت فى ١8‏ لوفمبر سنة3؟19 , وانتهت فى ١5‏ يوليه 
سئة ١9119‏ , وفى هذا الاجلالطويل متسع لنشاط سعف 1 
فقد قلت فيمامضى أن سعدا كانيود تقديم موعد الجلسة: ساعةأو 
ساعتين قبل السادسة مساء ,ويريد الله أن يحقق له أمنيتهقى 
هذه البورة الجديدة 2 ولو علىحساب أعصاب النواب ورهبتهم 
لرئيسهم ومعلمهم الجبار !1 
كان رئيس الجلسة الاولى عندختامها الاستاذ ويصا واصف 
( رحمه الله ) فسأل الئواب .بعدتمام الاعمال : ١‏ 
الاترون _حضراتكم أن يكونموعد انعقاد الجلسات ابتداء من ٠‏ 
الجلسة القادمة فى الساعةالرابعةمساء ؟ ( موافقة عامة » 
وكأن سعدا حين علم الخبى لويرقه » فلم يحضر « الجلسبة 
القادمة » لان موعد افتتاحهالايشفى غلته ليل 1 ١‏ 
راس الجلسة الثالثة , فافتتحها الساعة الرابعة لاتزيد 
دقيقة 2 وهو الموعد الذدى قررهالمجلس: فى غيبته وقبله علل 
ضف !1 : 


سا عكابه 


ورأس جلسات أخرى قليلة »فافتتحها فى هذا الوعد المحدد 
احتراها لقرار الجلمل ٠‏ 


وآخيرا لم بطق سيعد صبرا »فافتتح الجلسة الثامنة فى يوم/ 
ديسمير سسئة 191059 2 مؤخرامؤعدها خمسدقائق بعد الساعة 
الرابعة , ثم التفت الى النوابفقال : 

الرئيس - الاحظ أزعدد الذين تخلفوا عن حضور جلسة* 
اليوم كبير » وأخشى أن يكونزالسبب فىئذلكأن ساعةالاجتماع 
متآخرة ٠٠٠‏ فهلا ترون حضرانكمأن الاآوفق أن نجعلها الساعة 
الثالثة بعد الظهر ؟ (ضحك» 

أصواث - موافقون 2 

أصوات ‏ الساعة العاشرةصياحا ٠٠‏ 

الرئيس الساعة العاشرةموعد طيب , ولكنه لايوافق 
الكثرين ٠‏ والحقيقة أن الموعدالحالى لعقد الجلساأت لا يلاثم 
صحتى » نظرا لبرودةالجو ٠‏ فاذاسمحتم بالموافقة عل الساعة 
:الثالئة تمكنت من أن يكون لىالسرور بالاشتراك معكم ٠‏ 

٠ موائقون‎  تاوصأ‎ 

همصطفى محمود الشوريجى ارى أن يكون المود الساعة 
الثالئة والنصف أو الثالثة والدقيقة العشرين بعد الظهر ٠‏ 

محفود مصبسرى - - أن أغل ب محامى ل “رياف لايناسيهم ميعاد 
الساعة الثالثة , فنواب الغربيةوالبحيرة والمنوقية والفيرم 
والشرقية » لايمكنهم الوصول الوالقاعرة فى هذا الموفك ٠‏ لان 
القطار لا يصل الا الساعة الثالثةوالرنم 

احهد حافظ عوض ع تربك أنيكون موغد انعقاد الجلسات ايام 
الاثنين والثلاناء والاثر بعاء 'ققط ٠‏ 

الرئيس ب ليس هذا موضوعكلامنا الاان, بل موضوعه أخغد 
الرأى على انيكون موعد الاجتماعالشاعة الشالثة مساءء فماذا 
ترون ؟ 

'( موافقة عامة على أن تنعقدالجلسات الساعة الثالثة بعد 
الظهر ) وموء 


د لكالك 


ولعله رأى , بعد كسب 0 
بعضهم , أن يعودهم رويد! رويداعذا الموعد الجديد الذى لم يكن 
له منيل فىتاريخ اليرلماق » فحضرفى الجلسة التالية التاسعة - 
وآخر موعد انعقادها خمس دقائق كاملة 2 ولم يعقدها فى الساعة 
الثالئة تماما !! 

وسار الحال على هذا المتواليجلس مسعك على كرسيه قبل 
الثالثة , ف له ير وو 1 متاخرين 
ولكن سعدا , والحق يقال , كانيفضى بعض الا'غضاء , حتى آخر 
موعد انعقاد جلستين أو ثلاث بضع دقائق قد تبلغ سبعا مرة 
واحدة !! 

٠‏ ويظهر أن هذا الموعد المبكر حرم النائب المحترم »2 الخفيف 
الروح » من نومه بعد الغداءءفما صدق أن رأى على كرسى 
الرئاضة وكيل الملجلس الاستاذويصا واصف » وهويفتئح جلسة 
أول فبراير سننة ١9507‏ فىالساعة الثالثة والدقيقة الخامسة 
حتى فزع من مكانه يقول : 

محمد فكرى اباظه الاحظان السئلة والاستجوابات كثيرا 
ما تؤجل لغياب الوزراء . وأظنانالسبب فى هذا أنميعاد الساعة 
الثالثة أصبح غير صالح الاان خصوصا أن النهار صار طويلا * 


( ضحة )» 


ابراهيم الهلبساوى 0 بك » أظن اننا جميعا ضد هذا الموعد, 
ولكن ينبغى الانتكلم فئ ,مرهالا بحضور دولة رئيس المجلس» 
لان تحديد هذا الميعاد كان بناءعلي طلبه , ومراعاة لصحته ٠٠٠‏ 

وبعد دقيقة: واحدة أقبل سمعدء واعتلى منصة الرياسة ولكن. 
حماسة النائبين اللحترمينهبطت وأخفقت مؤامرة الاسعشاذ فكرئ. 
التى كان ينتويها قبل حض ورالرئيس ٠‏ 

ومرت جلساتء فماوشى أحد بالاستاذ قفكرى عند سيعد , ولكنه 
لم يقنع بالسلامة فىالمرةالاولى» فاستجمع شجاعته وتكلم مرة 
أخرى فى المبعاد ٠.٠‏ 

كانت اجلسة منعقدة يوم /؟شعيان سسنة ١5565‏ ( " مارس 
سنة ٠651‏ ) , وشرع النوابيتشاورون فى موعد العقاد 
الجلسات فى شهر رمضان : 


محمد فكرى آباظه - أقعرءأآن يكون ميعاد عقد “الجلساتفىي 


د كآكات 


شهر رمضان المعظم الساعةالتاسعة مساء » حتى يكون لدئ 
0 الاعضاء الوقت الكافىلتادية صلاة العشاء ٠٠٠‏ 
ئيس ( طبعا : سعد ) ان وقت المغرب الاآن الساعة 
ل ف والدقيقة الخمسينمساء.وسيكون فى أوائل شهر رمضان 
الساعة السادسة ء أواأسادسة والدقيقةالخامسة ٠فمن‏ 
0 أن تعقد الجلساتفىالساعة الثامئة والدقيقة الثلاثين 
مساء ٠‏ 1 
( موافقة عامة ) 66 . 
وفشل الاستاذ فكرى أباظهمرة آخرى ٠٠٠‏ 1 
بود ع عور 

أعود الى الارقام : 

نحن فى الدورة الائتلافيةالثنانية ر اكه 2-7 
15 /لا / ١557‏ ) وهى دورةطويلة استغرقتث ثمانية شهور 
الا ثلائة أياغ ‏ وعقد المجلسرفيهاألا9 جلسة : 
١4 :'‏ جلسة كانت تبدآ الساعةالثالثئة ,ولاتنتهى قبل السادسة. 
وقد تبلغ السابعة “أو الثامنة ,أو منتصف التاسيعة ٠‏ 

حلسة كانت تبدأ الشاعةالرابعة , ولا تنتهى قبل السابعة 
وكثيرا ماتبلخ الثامنة ٠‏ 

5 جلسة كانت تيدأ الساعةالخامسة , وتنتهى الثامشنة, 
وكثيرا ماتبلغ التاسعة أوالعاشرةآأو الحادية عشرة ٠‏ وكلهاجلسات 
اتعقدت بعد شهر رمضان أى مناوائل شهر ابريل ومايعده 0 

١4‏ جلسات اتعقدت فى شهررمضان 0 وبدات عند منتصسف 
التامسعة ٠‏ وانتهت فيما بيزالحادية عشرة ونصف الليل ٠‏ 

97 حجلسات تأخرت مواعيد انعقادها عن الخكامسة . ساعة 
أو نصف ساعة٠وأخدت‏ نصيبهاالمعتاد من فترة الانعقاد ٠‏ 

رأس سعد ١‏ جلسة من هذاالمجموع ٠‏ ومن بيئها جلسات 
شهر رمضان جميعا »وقد مر ض فى أثناء هذه الدورة مرضا حرم 
المجلس من رياسته أكثر منشهر و نصفشهر » وكاديودى بأواصص 

الائتلاف , اذ استقال عدلكى يِكَنْه باشاء فى غيبة سعف , يناصره 
ولاشك عدد كبير من المؤتلفين ,وهذا هو الصدع الذى رآابه زعيم 
الائتلاف بحكمتة رغم مرضه ٠‏ 
تنك مم . الارقام ,. وما أغنانىبها عن الكلام !1 


مالكلاه 


نتتقق والسعافة . 
الثقيب الاول 


لعل أحق الناس بتكريم ذكرى سعد , هم رجال الصحافة 0 
فلقد بدأ حياتهصحفيا , وختمهاصحفيا » وكان فى مدى خمسين 
عاما على صلات وثيقة بالصحافة, حينا بشخصه ؛ وحيتا بأعماله 
وأقواله , لا يخرج من مرحلة فحياته الا ليعقد سيبا جديدا مم 
الصحافة فى مرحلته التالية ٠‏ 

كان أول عمل مارسه بعد مغادرته « الازهر » هو التحرير فى 
«الوقائع المصرية» » وله فيها مقالات تدل بأسلوبها و بأقكا ماعل 
روح متوثبة ثائرة ٠‏ وكان أسلوب الكتابة فى ذلك العهد سجعا 
ومحسنات لفظية , يتنافس الكتاب جميعا فىهذه الصبغة ٠‏ ولكن 
سعدا لم يلبس أسلوبه ذلكالثوب الا بمقدار + فلقد كان أكين 
همة حين يكتب أن يوضحالفكرةويفصل الموضوع , فان جامك عل 
البديهة سجعات أو محسئات ,فمن السهل الممسور المقبول ٠‏ 

وما أتشئت الجمعية التشريعيةسنة 191 كانت له فيهامواقف 
خطابية رددت صداعا الصحف ,واتخدلتمئهامادة خصيبة تغذى 
بها قراسما ٠‏ 
نهضة ائرة 5 و بمعين لا ينضب ا ار 0 
عددالصحف © وامتدافقذيوعهاء وبدات الصحافة تفرض قوتهط 
وسلطانها , وتشعر الرأى العامأن صاحبة اجلالة تستوى عل 
عرشها ٠٠٠‏ ومكذا تنقل سعدفى حياته منطور الى طور ٠‏ جق 
بلغ هرتية الزعامة العامة , قعادالى الصحافة كما بدأ 2 بغذيها 
مؤيدة » ويشغفلها معارضة ) ويملا" صفحاتها بخطبه وأحاديثه , 
وأنباء تجهاده ٠‏ 


دعفات 


وما من شك فى أن سعدا كان له أكبر الآثر قى تنهضة 
صحافتنا الصرية ه أت عاونها أكبر العون على الانتشار والترقى 
فى مدارج الخدمة العامة » وكان حسب المجريدة ,» مؤيدة ئِّ 
معارضة + أن تُجد سياسة سعد أوتهجوها , فيكونلها منالذيوع 
نصيب معلوم 

ولقد كان عهد سعك . وهوعلراس وزارة الشعب »2 وعهدهم 
ازدهارا , فعاد الى الصحافة ف ىالعهدين مورد جديد خصيب هنا 
مناقشسات النواب وتقارير اللجانومضابط الجلسات 0 

فاذا كانت نهضتنا الوطنية الاستقلالية . قد سجلت لسعد 
زعامته العامة , فما أحرى صحافتنا ان تعقد لواءزعامتها لسعد » 
فهو باعث نهضتها 2, ومؤيد عرشيها ٠‏ وسيكون اعترافا كريما 
بالجميل من صاحبة الجلالة انتذكر لسعد هذا الفضل » قتخلع 
عليه لقب + الثقيب الأول » 


سعى ورجال صحافة الوفد 
عبد القادر حمزة 
اجد حافظ عوض 
:عباس العقاد 
لا اعتقد أن جريدة حزبية سارت على مبادىء حربها واتجاهاته 
وصوب أعدافه كما سارت جرائد .الوخد التى كان بسدرها 
المغفور له الاستاذ عبدالقادر حمزة «باشاء ٠‏ فلقد كان الصحفى 
الوفدى الوحيد الذى يقابل الرئيس كل يوم » فيستقى منه 
موضوع مقال الغد ٠‏ واذا كان الرئيس مريضا أومعتكفا » قابله 
الاسمتاذ فى غرفته الخاصة ٠‏ واكاد اجزم أنه لم يكتب فى عهد 
سعد مقالا قبل أن يتحدث اليهفى شأنه ٠‏ ولهذا كانت المقالة 
السياسية الرئيسية فى جر بد ته4معبرة دائما عن سبياسة الوفقد ٠‏ 
ولا أذكر أن سعد؟ة اختلف معهأو عاتبه على مقال منشور ٠‏ 
ولعل قليلا من الناس يعلمونان سعدا كان في فترات طويلة 
رئيس التحرير المستتر فىجرائدالاستاذ عبد القادر حمزة » 
خصوصا جريدة البلاغ ٠‏ فقدكانت البلاغً تنشر له فىسنة 
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نكيل علىوجه . الخصوص 55 عدج معالات فى إلاسبوع .الواحن 5 
بغير امضاء أو بامضاء مستعار .“بل أذكر, أنها كانت شر لهأحيانا 


مقالين فى اليوم الواحد - وكانيمكق على رحمه الله هذه المقالات 
فقأسلمها بيدى الى الاسبّاذ عبد .القادر حمزة ٠‏ واذا كان الرئيسس 
متعبا أو قى شغل عن الانشاء أملل على نقط. الموضوع ورسم لى | 
خطة الكتابة فيه 0 فاكثية ثماعرضه عليه قبل تثره ٠‏ 

وأشهر مقالاته فى البلاغ تلكالمقالات السب ءالشهيرة الى نشرها 
تحت عنوان .« ثورة الوزارة عللالدستور» يقصدالوزارةالزيورية) 
وذلك فى المدة من 594 سسبتمبرسنة ١93:50‏ الى6؟ اكتوبرالتالل, 
وكان البلاغ يقدمها بانها د لامام فى البحث والبيان يشار اليه 
بالبنان » وامضاهاالر ئيس بهذي نالحر فين « س ٠ 6٠0١٠‏ 

سألئى وهو يمل على أولى هذهالمقالات : بأى امضضاء يذيلها ؟ 
فقلت « سى٠‏ زء » , فقال : لا ء ان الناس يفطنون سبريعا ٠‏ 
ثم قال مازحا : أنت أسمك م ابراهيم » ء فخذأؤلاسمكوضعه 
تالى الحرف الاول من « سعد » »واكتب ( س ٠1٠١‏ ) . ثموفحك 
وقال : «لااتظن أنه اسمك | ولكنه ! أبى » ٠‏ وأسيم 
أبيه هو الشيخ انراهيم زغلولعليهما رحمة الله ٠‏ 

مكذا كان سعد يولى الصحافةالتى تعبر عن سسياسته أتمعنايته, 
ويتعهد رجالها على قدر امكانهبالارشاد والاقناع , وو ثرهم بما 
شاعوا من الوقت على سواهم ٠وكان‏ أكثر احتفاثه بالاساتدذم : 

عبد القادر حمزة 

وأحمد حافظ عوض 

وعباس محوود العقاد 

فقد كانوا الفرسان الثلاثة.فىميدان صحافة اأوقد , وكان كتثيرا 
مايطلبهم بنفسه للمقابلته . ولموتكن أسماؤهم تعلن فى نسرة 
اللقابلات , واذا قابله أحدهموفمقاله فى الغد من وحى سعد 0 

كان الاستاذ أحمم حافظ عوض ١‏ بك , القطب القانى من 
رجال صحافة الوفد , بعد قطيهاالاول الاستاذ عبد القادر حمزة ٠‏ 
وكان يصعدر جريدة م كوكبالشرق » الشهيرة وأخوات لها من 


داكا 


قبل ٠‏ بيند انه لم يكن "كثيرالشردد على « “بيت الاهة » , كما 
كان يحرص زميله القطت' الاول'«فقذ “كان يستمد سسياسة' اجرائده 
5 - وكانت جميعها وقدية من اخلاصه لمبادىء الوفد.ومن الروح 
الوفذية العامة 0 ومن زيارا تكلرئيس بين الفترة والفترة ٠.‏ 
وكثيرا ماعتب عليه الر ئيس قلفزياراته »:فيعتذر نضعف الصحة 
وضيق ألوقت وكثرة العمل ٠والحق‏ أن أوقات العمل فى جريدة 
ه البلاغ » كانت تمكن صاحبهامن م و 
المقابلات المعتاد ‏ على عكسها فىجريدة م كوكب الشرق 
لف ل ل ا 1 
فيمكث فى حضرته حتى ينتهىسيل الزوار , ثم تكون بينهما 
خلوة يخرج بعدها وفى جيبه أوفى رأسه مقال ٠٠‏ ! على أن ذلك 
قد لايشفع فى اعفائه من مقا لآخر بقلم سعد يلحقه فىالصباح! 

وكان من آثار هذه الصلةالمستمرة بين اأر سس والاستاذ 
عبد القادر حمزة أن الرئيس كانحفيا أكثر الحفاوة به , حت جعل 
جرائده ؛ على تعددها , وفى جميععهودها , لسدان حال الوفد ٠‏ وان 
شتتفقل انالاستاذ حافظ عوض «١‏ بك » لم يكن صحفيا وفديا 
هلقسسيا كما كان الاستاذ عبدالقادر , بل كان صحفيا وفديا 
( هن منزله او من جريدته ) انساغ هذا التعبير ! 

على أن سعذ! كان يحتفظ دائما لصاحب « كوكب الشرق » 
بمنزلة الاعزاز والتقدير , يدلعلى ذلك ماأظهر من عطف شامل 
عليه أيام انتخابات الالتلاف فىسنة حتى لقد أذننى ن 
أحضر حفلاته الانتخابية وأخطيفيها , مم أن دائرة باب الشعرية 
التىصرشح نفسه فيها لمتكن بحكيوثئيقة الائتلاف من دوائر الوفدء 

أما الاستاذ عباس محمود العقاد فكان أقوى ركن فى جرائد 
الاستاذ عبدالقادرحمزه ؛ بلفىأية جريدة مصاصرة , وكان 
سعد يحبه حبا جما ويحترمهوبعتد برأيه على حدانة سنه فى 
ذلك العهد , ومارآيته وابترام و د ل د 
مقالات العقاد ٠‏ 

. ولقد كان الاستاذ العقاد معؤل!أهدم الذى يسلله الوفد على 
خصومه , وكان حيهة لشف ءوايماته بمبادئه لايتطرق 1 


الإقاسا 


شك ؛ وكان يكتب أكثر مايكتبفى السنياسة ٠‏ فلم يكن لديه 


متسيع من الوقت لسواها » وكيأقام كثيرين وأقعد اخرين » وكان 
خصو الوفديستعيذون من قلمهءوكان له حتى من غير الوفديين 


أتباع لايفلتون مقالا ينشره . فلهأسلوبه الجزل وله ديباجته الادبية 
القوية ‏ حتى ليحار قراؤه فيه :أيكتب أدبا أم يكتب سياسة 5 
ْ كان سعف يقول عنه : 
« انه جباو , شديد الوطأة على خصومه . وعنيد فى فكرته / واذا 
كتب آلم بالموضوع من جميعاطرافه » ٠‏ 
ْ والى هذا المعنى أشار الاستاذالعقاد فى قصيدته العظيمة التى 
ألقاها قى حفلة الاربعين لوفاة سعد ٠‏ ومطلعها : 
أمضت بعد الرئيس الاربعون ؟ عجبا ! كيفاذنةضى السئون ؟5 
فقد قال فيها : 
آنا جبارك لاتعهدنى ذلكالجبارفى الدمع السخين 


سعد والعالم اللفوى وحيد (( يك )») 
« اخصائى » أو ١‏ متخصص » ؟ 

لم يقتصر شغف الرئيس بالجدل والمناقشة على الشئون 
السياسية » بل كان ممنيا كل العناية باللغة العربية وآدابها 
وبلاغتها . وفى هذا الباب ينى وهو يناقشك انه (( سعف 
رغلول » .وكثيرا ماكان بكلفتىابحاثا لغوية متعددة » ويناقشنى 
فى نتائج البحث مئناقشة علمية حرة ٠.‏ 

وأذكر ,» حيئما كنا فى مسجدوصيف بعد انتهاء الدورةالاولى 
للبرمان الاتتلاق » انه قرا فىاحدى الصحفكلمة «لاخصائى» 
واظهر امتعاضه هن . لفظهاوصيافتها » وشكف انها تؤدى 
العنى القصود بها » ثم طلبالىأنابحث عن اصل استعمالهاقكتب 
اللفة.وعن كلمة اخرى توٌدىهذا العنى فى مادة ( خص ) او 
فى مادة اخرى .. 


دقق1ات- 


فبحثت وعر ضبتّعليه نتيجة البحث ») وهى تقفى بأن كلمة 
( أخصاتى ) لاتصلح للاستعمال لوجوه نظر كثيرة 0 وان الاصلح 
منها كلمة ( مختص. ) از (متخصص) اوكلمة (اختصاص) 
اذا لم يكن بد من النسية الى المصدر . قوافق رحمه الله . 

وكان الاستاذ السيد وحيف( بك » » عالم اللغة المشهور » 
ينشثر فى تلك الفترة بجريدة الاهرام أجوبة عن اسثلة لغوية 
توجه اليه فى كل يوم » فأشارعلى الرئيس » وهو يضحك /» 
يان ارسل هذاالبحث الىجريدةالاهرام » فى صورة سل وال 
موجه الى السيد وحيد « بك » فأرسلته ونشربامضاء (م١اءج)‏ 
وهى الحرو فالاولى من أسمى . وبعدك ايام نشر الاستاذ جوابه 
فاذا به يؤيد نتيجة البحث , 

وهذا هو البحث كما نشرتهجريدة الاهرام فىمددها الصادر 
يوم ١١‏ اكتوير" سنة 19371 


3 الى أو 0 9 
« الى السيد وحيد بك » . 

« كثن الكتاب يستعملون الى زمن قريب كلمة ( اختصاصى ) 
للدلالة على منانفرد بعلم أو فن»ثم آخدوا يهجرونها ويستعملون 
مكانها كلمة ( اخصسائى ) »وتعددت مذاهب العامة وبعض 
إلخاصة فى ضبط حروفها . 

وقد بحثت فى كتب اللغة »فرايت فى مادة ( خصص ) : 
( تخصص به تخصصا : انفردبه . واختصه بالشىء : بمعنى 
لخصه .واختص به هو :انفرد لازم ومتعد ) 

وق مادة ( خصى ) : ( أخصىطالب عم اخصاء بوزن 
انشاء ‏ تعلم علما واحدا) , 

فلم اجد فى هاتين المادتين مايرجح احداهما على الاخرىق 
الممنى الذى نقصده » وان كانف الاولى فضل دلالة عليه » 5 

طالب العلم علما ع0 يفهم منه بهذا الوة 

تعلم قبل ذلك جملة علوم » ثم اقتصر على هذا العلم 0 
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منها .بخلاف ( تخصص ) و( اختص ) فانه يفهم متهماذلك 
بسهولة »ولاسيما اذا راعينا أن الخصوص يقابل العموم © وان 
الاول من الثانتى . زد على ذلك ذيوع مادة ( التخصت*|عص 
والاختصاص ) » وسهوتها :واجتماع الئاس على ضحة 
ضبطها . أما مادة ( الاخصاء ) فغريبة عن العامة فى معناها » 
مشتبه ضبطها حتى على بعض الخاصة عقريبة فلفظها ومادتها 
الى معنى غير ظريف . 

وبعد هذاوذاككلماذا نستعمل النسبة الى الصدر فنقول”: 
( اختصاصى ) أو ( اخصائى ) »ولانستعمل اسم الفاعل راسا 
فنقول ( المختص والتخصص )او( المخصى ) بضمالميم وسكون 
الخاء ؟ 

أرجو من الاسستاذ الكبر السيد وحيف يك ان يبدىرايه 
فى هذا الموضوع على صفحات الجرائد » تنويرا للافهام» 
وتصحيحا للا و هسام 14 وضبطا للكلام » والسلام 1 

, )جما١عر‎ 

وفى عدد الاهرام الصادريوم]؟ اكتوبر سنة 1156 نشي 

جوابه تحت العنوان الاتى ؛ 


أجوية 
الضمان المتخصص - الريس . 

فقال ماياتى خاصا بالسؤال: 

0 التخصص مم 

نجيب مخاطبنا الكاتب البليغ والباحث المدقق © الذى أعجبنا 
كثيرا بمقاله 0 بان ( الاخصاء )بالمعنى! اراد خطاوان(الكتتخصص) 
يستهملها اخوائنا الترك لذلك العنى ©» وهى كلمة فى لغتنا لها 
المعنى القصوة »:ورائقةسيمها. تخصص للامر تخصصنا فهو 
متخصص ٠» ٠‏ 0 وحيد «( 


ا 


الر ئيس يخطب الوفود 


من شرفة بيت الامة 
والى عميئه الاستاذ مكرم عبيد والى ساره سكرثيره 


سعد والنهضة النسائية 


كان سعد رحمه الله من الاصدقاء الحميمين للمصلح الكبين 
المرحوم قاسم أهين « يك » وكانمن مشسجعيه ومعاضديه فى آرائه 
الحرة نحو السفور وتعليم المرأةء فكذلك كانت حياته الزوجية 
مظهرا كاملا لتلك الروح الجديدةء فى النظر الى المرأة » على أنها 
قسم متمم للرجل » ونصف يكمل التصف الاآخر فى حياة البلاد : 
فزوجته منقفة ثقافة ممتازة ,عربية وفرنسية ء وهويعاملها على 
احترام ومحبةمعاملة النظير ء فلاينظر اليها نظرات أل الجيل' 
القديم الى زوجاتهم كأنهن دونهممقاما بل انسائية ٠‏ 

وانى لاأذكر له رحمه الله كلمةصريحة تدل على شعوره نحو 
التنهضة النسائية واستعدادهيفكره وعواطفه لتشجيعها 0 

زار بيت الا'مة فى اليوم الاولمن فبراير سنة ١9175‏ - فى أول 
عهد وزارة الشعب ‏ وفد مزطلبة مدرسة الحقوق الفرنسية 
من البئين والبنات ء فأطل عليهم الرئيس من شرفة مكتبه » والقت 
الطالبة ٠‏ الآنسة اليس صقال » كلمة بالفرنسية مهنئة بالنيابةعن 
الطلبة من الجنسين , فرد عليهارحمه الله بالفرنسية بكلمة نفيسة 
هذه ترجمتها : 1 

« ايتها الا"'نساث : 

اننى مبتهج بزيارتكن » وأعبرلكن بدورى عن سرورى برؤيتكنٍ 
راغيات فى المعاونة فى العم لالاجتماعى والفكرى المفروض على 
الجميع ٠.‏ 


١نى‏ من أنصار تحرير المرأة, ومن المقتنعين به , لا"نه بغير 


7ك 


هذا التحرير لانستطيع بلوغغايتنا ٠‏ ويقينى هذا ليس وليد 
اليوم » بل هو قديم العهد , فققدشاركت مند بأمد بعيد صديقى 
المرحوم قاسم بك مين فى أفكارءالتى ضمتها كتابة الذى أصنداه 
١لى‏ ( يريد كتاب المرآة الجديدة ), فضلا عن أن النور الذى قامت 
بداكرأة الصريةقحركتنا الوطنيةكان عظيما ونافعا ٠‏ فاستمررن 
اذن فى العمل الذى بداتن به .وأنا ضامن لكن التجاح التام * » 
0 ل ليد لب 

كانت ثوؤة سنة 19119 بعثاؤوعيا جديدا فى كل ناحينة من 
نؤاخى الحياة المصرية ٠‏ فالعقول١نكشف‏ عنهاالخمؤل ل.» وانتفضت 
تتلمس الا'فكار الجديدة ,وتستوحى الحياة |الخرة روحها 
ومبادئها 8 والقلدوب تجددت حماستهنا ونيضت دماعا 0 


وهزتها الثورة ها عنيفا لاخمود بعده, ٠‏ فكان اول اث للثؤرة أن 
/ أصبحت مصر باتضمام الجنس الى الجنس: كلا كاملا بعد أنكانت. 


نصتها عاج زا . واستيقظت النساء » فغرفن حقهن فى' الحياة 
7 بل عرفن واجبهن فيها , نقدابلين بلاء عظيما'منذ فجرْ الثورة 
وساهمن فى الحياة السياسيةالى جانب الرجال” مساهمة كانت 
ذات أثر قوى فى الجهاد 2 فلاأولمرة فىالتاريخ رجت فساء مُصر 
فى مظاهرات سياسية2, تهتف بحقوق البلاد ؛ وتنامير الزعيم 
وصحبه ٠‏ 
الظاهرة ‏ النسوية الاولى 
تجابه الجيش البريطانى : 
كانت المغفور لهاالسيدة صفيهزغلول , أم المصريين , قدإشفرت. 
ودغلت مهيدان الجهاد , منذاللحظة الاأولى للشورة ٠‏ وكانت 


المغفور لها السيدة هدى شعراوىأول سيدة لبت نداء صذيقتها 
خرم الزغيم ٠‏ ققادت المظساهرةالنسوية الا'ولى التنئ لن ينساعا 


التاريخ , وكانت تضم فضليات نسناء مصر ء» خرجن بحتججن 
ويهتفن صاخيات + وقد أخا1نطريقهن من الباب الخلفى لمنزل 
السيدة هدى بشارع قصر النيلالى. الطرقات المتفرعة , تفاديا من 


اع سا 


مقابلة القوات البريطانية التىاعتزمت مهاجمتهن !! وكلماتجمع 
سرب الى سرب لاحقتهن القواتالغاشمة » وضيقتعليهن مسارب 
الطرق ٠٠٠‏ حتى اذا بلغتالمظاعرة مشارف بيت الا'مة أى 
كادت ‏ حيث كانت السينةصفية تنتظرهن ‏ استطاعالجيش 
البريطانى « الباسل » ! آن يلتفحول جمعهن » ويحاصر الظاهرة 
جمعاء بجئدء وحرابه التى صو بهاالل تحور السيدات الناعماتث ٠٠١‏ 
ودام الحصار عدة ساعات فىالشمس المحرقة , لاينال الجند 
منهن الا دعوة المللوم على الظالم»والا لعنة الحق على الاستعمان: 
الباطل ! 

وطارت أنباء المظاهرة الى كلمكان » واستهجنت الجاليات 
الاجتبية تصرقف الجيشرالبر بطانى » وتلاقى رجال السلك 
السيامى على رغبة طيبة »© وتواصوا بالسعىالحميد العاجل» 
ثم استقر الراى على ان يتدخلالوزيرالامريكى » ففمل »© وانتهى 
الحصار الذى كان يئفر بمأساةشئيعة ! 

تمهيف : 

كان ذلك فى مستهل عهدالثورة مسنة 1115 »2 وكلت 
لاازالطالبا » ولكتئىأبدا الحديثبه وبما يليه حتى أبرز ل 
التى رسمها سعد فى محيفةالئهضة النسائية » وحتى اصل' 
بالحديث الى ماثشاهدته وأنا فىبيت الامة من جهاد هذا الجنشس 
الذىٍ ندلله زايا واي او ا تي فكرته 

كانت تلك الوثبة فى ريه الوطنئية اول قطرة من 
البركة فى حبية المراة المصربةالجديفة » وتدفقت فى اعقابها 
قطرات وسيول من الخير آذنتبنهوض النساء كتلة واحدةعاملة» 
تناصر سعنا ىق جهاده #وتستمدمن روحه دروس الوطنية 
الصادقة . 

بجنة الوفدااركزيةللسيعات : 


لم. تكن المرأة المصرئة قبلمزعامة سعف تمرف التشكيلات 
الجماعية ؛من جمعيات واتحاداتولجان » ولكنسعها راى ؛ تكريما 
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للمرأة » واعترافابحقهاقال اواةمع الرجل فى جهاده ©» أن يوحى 
بتاليف لجان نسسائيةباسم الوفد؛على غرار لجان الرجال » وهكذا 
شهدت مصر ‏ ولعلها لاولمرة ‏ تأليف لجحنة نوية 
سياسية »© باسم « لجنة الوفداكركزية للسسسيدات » وانعقدت 
رياستها اليد هدى شعراوى»و ضمت نخبة مختارة من 
الشخصييات الحمتازة فى دولةالتساء . أما آم المصريين فعد 
آثرت آلا تشترك ىق عض ويةاللجان او تقبل رياستها ») حتى 
تكون ببعزلل عن المتافسات والاتحاهات المختلفة ©» وحتى 
تكون أما للجميع » وظلتمحافظةعلى هذا البدا الى وفاتهارحمها 
الله , 

وتفرعت عن اللجنة المركزية لجان كثيرة تتبعها أو نستقل 
يجهودها » ولم تقتصراهدا فهذهاللجان » فيمابعد ©» على الغرض 
السياسىاللىو فت فى خدمتهبا كب رنصيب » بل شملت جهودهاشتى 
مرافق الحياة من تعليم وصحةواجتماع . وظلت اللجنةالمركزية 
واللجان الفرعية للسيدات تعمل جنبا الى جنب مع لجان الرجال 
هنف فجرالثورة »© توب دكلهاسعفافى مطالبه الوطنية » وتستمد منه 
الروح والموة والرشاد 4 حتى حدث الحادثالمشهور ف التاريخ» 
المجاهدات !! 

كان ذلك حينما اختلفت الآراءبينالزعماء » وتالف حزبالاحزار. 
الدستوريين » وجرت نغمةجديدةعلى الالسن : سسشعي وعبلى : 
فأعلنت السيدة هدى شهراوىرايا سياسيا نشرته لها المحخف»: 
ولم بكن ليجمل صدورهمنهاوهىرئيسة لجنة الوفد المركزية 
للسيدات » ثم اضطرت الى اعتزال رياسة اللجنة بعد أن اعتبرها 
الوند منشقةعليه » وألفت فيمابعد تحت رياستها هلهالمؤسسة 
ذاتالاثر الخالد فى نهضة مصرالنسائية » دهى « الاتحاد النساتئي 
الصرى )ا . 

ولما خلا مكان الرياسة فى لجنة الوفد المركزية للسيدات © 
شغلته السيدة الفت راتب بتأبيدمن سعف وحرمه © ومعأنهالم تكن 
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على ثقافة كثقافة السيدة هدىءفانها كانت كبيرة السن والمقام » 
فاجتمعت سيدات اللجنة تحترياستها برعينها أما محبوبة » 
وكن جميعا نابهات عاملاتمخلصات لسهعف وحرمه والحركة 
الوطنية التى يحمل الوقد و قتئذلواءها . وأذكر منهن على سبيل 
الثال : 1 

السيدات استر فهمى ويصاوجليلة البحراوى وحرم الاستاذ 
واصف غالى » والشقيقات الاربع الشسهيرات كريمات حسين 
ثابت « بك » المستشار سايقًا وزميل سقف رحمهما الله »وهن 
فهيمة ووجيندة وأميئة ومنيرة ثابت , والسيدة مثيرة هذه هى 
حرم طه الدرباثى «بك»وليستالآنسة أو السيدة مثرة ثابت » 
الكاتبة الصحفية المعروفة صاحبةجريدة « الامل » والتى لم تكن قد 
ظهرت فى تلك الفترة فى الميدانالنسائى ٠‏ 

وقد كان لجهود هؤلاءالسيدات الفاضلات شأن يذكر فى 
الحركة الوطنية بأعظم التقدير » وكانت كل سيدة منهن ومن 
أمثالهن تعمل فى سييل الصالح العام لبلادها ولجنسها كائها 
لجنة وحدها . وكانت الشقيقات الاربعاللاتى سلفت أسماؤهن 
العمود الفقرى فى لجنة الوفد المركزية للسيدات » ولازمن 
بيت الامة فى صحبة حرم الزعيم وفى ظل عطفه وتشسجيعه 
منكل سنة 1119 © وكان وفاؤهن لهما مضرب الامثال » حتى 
لقد أصررن على المساهمة ى رعاية سعد معزوجه أثناءاعتقاله 
فى حبل طارق ؛ فلما لم يستطهن بجمعهن »© وقع الاختيار على . 
“اجداهن السيدة فهيمه ثابت ») فسافرت مع ام المصريين الى 
معتقل الزعيم ولم تعد الا معهما . 

سعد والساواة السياسية : 

ليس من شك فى أن سععا كان ذا اثر كبير فىحركةالمطالبة 
بالمساواة السياسية بين الجنسين . والحقان لسعد معجزتين 
خالدتين تتوجان ثورقه السياسية بناج فخار لا بقل قدرا 
من ماجه فى دنيا التضحية والجهاد : مزج المصريين جميعا فى 
قومية واحدة لا تعرف قبطيا أو همسلما » وبعث المرأة من 
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خدرها بل' من مرقدها الذى قبعت فيه اجيالا طوالا . ولقد 
اعلن هو رأبه فى نهضة المرأة » فى الكلمة التى سبقت له © ثم 
كان تشجيفه وايحاؤه وتعالمه تنفيذ!ا لذلك الراى وتطبيقا . 
وقف رايئاه رآعى الحركة النسائي ةالسياسية فيمبعثهاء وسدزاء 
الآن صاحب الفضل الاكير فى أن تمتد هذه الحركة الى 
الصحافة » لتخلق من فتاة صغية ثائرة اول صحفية 
مصرية » تطالب بلسانها وبلان صحاقتهابامساواة بينالجنسين ٠.‏ 

الفتاة الثائرة : 

كان ذلك فى أواخر عام 15 262 حين ظهرت فى بيت الامة 
فتاة ناشئة © لا تزال طالبة علم »© لكنها مثقفة ثقافة أكبر هن 
منها ومن تحصيلها المدرسى . وقد كانت سبقتها أخبار تنذر 
بثورتها » عر فها الناس فى الممحف حين كرأوا لها فى عدت 
الاهرام الصادر بوم ا همارس سنة 1155 ها بأتى ؛ ضمن 
مقال طويل : 

« قرأت أن الحكومة تنوى أن تقيم حفلة شائقة لافتتاح 


المرلمان المصرى الجديد 03 وقد بت اتحرق شوقا لحضور هذه 
الحفلة » فتساءلت» :مرارا . : الابكون السيدات المصربات منقاعد 


ف هذه الحفلة ؟ انى لاأوجه اليوم هذا السؤال علنا الى 
صاحب الدولة رئيس الوزارة ساود الجليل .. أنه حقا 
5 الااستقال افيا البرلمان ال 5 القد كان للهراة الصرية 
تصيب فى الجهاد »© لا بقل عن نصيب الرجل ؛©: فمن حقها أن 
لتترك نعداف داه اذكان المجلس الثيابى الذى هو ثمرة 
ذلك الجهاد الشترك 

وكان سعف لا بعرقف هذه الفتاة الا باسمها الذى تنشره 
الصحف © ولكتنه وهو تصير المراة أضار على اولى الامر فى 
الزائرات © آسوة بشرفات .الزوار » واصبح هذا التنظيم تقليدا 
متبعا فى البرلمان الى اليوم . 


بلفدة 


الآنسة مثيرة .ثابك : 

جاءت الآنسة مليرة ثابت الى بيت الامة تسسيقها هاتان 
الثوران : دخول السيدات زائرات الى مجلسى البرلمان » 
والمطالبة بالمساواة بين الجنسين » قاحتلت مكانا مرموقا لدى 
سعد وام الصريين »© وظلت وثيقة الصلة بهما الى وفاتهما ٠‏ 

وأذكر انها كانت داثبة عقيلمجيئها الىبيت الامة , علىارسال 
الكتب الى الرئيس فى شتىشؤون الرةة . سسياسية أو 
اجتماعية , وكنت بحكم وظيفتىأطلم على رسائلها .,وأبلغها ردود 
الرئيس عنهاالا ردودا مملوءةبالفمطت والتشجيع ٠‏ ورحييبها 
سعد وأم الكصريين » وعرفا أنهاصاحبة الرسائل الثائرة التى 
كانت تمطر بها بيت الامة منزالاسكندرية , حيث كانت تتعلمء 
أو من ريفها فى احدى قرىمديرية البححرة ٠‏ 

ساعمت الاانسة مثيرة تابمتفى الخدمة العامة,وشرعت تنجاهد 
بالدعاية للزعيم ولحركتهء تكتب المقالات فى الصحف', وتذيم 
المنشورات ؛ وتقوم بفقسسط من الجهود أحرى أن تقوم به نإيفنة 
كاملة ٠‏ 

ولقد أصابنى فى تلك الفترممن مشاغباتها التى كانت طابعها 
فيما تكتب », وابل هن العتابوالحساب عفكانت تلصبقبى تهمة 
كل تصرف لايعجبها صدوره مناللجان النسائينة الوفدية , 
وكانت تلقى على مسسئولية الاخطاء اللغوية والأسلوبية » 
بل الأخطاء الموضوعية , التىكانت تيدو لها فى محررات ثلك 
اللجان » لا'نى أقوم بتوزيعهذهالمحررات على الصحف ! 

وكنت أقبل هذا العنف منهاءلانى أعرف أنها ثاثرة تح ت كنف 
50 : 

وبينيدى الاآن منشورمطبوعذو صفحتين كبيرتين , حررته 
وطيعته ووزعته بالبريد وفىالطرقات , لافى القاهرة وحدهاء 
بل فى مدن كثيرة 3 أصدرتهفى عهد الوزارة الزيورية » فى 
أيام الاستعداد للانتخابات التىاجرتها هذه الوزارة , وجعلت 
عنوانه:ه ئداء التساء الىالشعبالصرى » قناصرت فية سسعلة 
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وأصحابه + وانئحت على الوزارةور جالها بقوارص العيارات ٠.‏ 
بداته بقولها : ' : 
«أيها اكواطنون : لئنحرمتالمرأة اللصرية من مباشرة حقها 
فى الانتخاب بجانبكم فى. هذاالوقت العصيب »ء فليس فى 
الوجود قوة تستطيم أن تحرمهاحقها الطبيعى فى الاشنر:كمعكم 
فى هذه المعركة بالفكر والقلبوالعاطفة ٠٠٠‏ » 

ثم وقعته يبأسسمها ووظيفتها :جه منيرة ثابت ‏ المطالبة بحق 
الانتخاب للتساء 1 » 


وهكذا كانت أول مصرية تطالب بهذا الحق لجنسها , وتحمل 
علع همنه الدعوة فى فجرها ,لتشترك معها فى حمله بعد 
سئوات آخواتها المجاهدات ٠‏ 

أولم يكن جهادها قاصرا على ماتصدرهو تذيعههىمنمنشورات» 
.بل كانت تطلب هن بيت الاأمةفى كل مناسسبة أعدادا كثيرة مما 
تصدره الوفد ورجاله مننداءاتوبيانات ٠»‏ 

أما احتصاصهابلقب الصحفيةامضرية الاولى ' ٠‏ فله “قصةكاملة, 
كان سعد موحيها وصاحب كل الفضل فيها : 

كانتالوؤاوة الزيوريةتضطهدالصحافة الوفدية » وشتفلق 
جرائدها واحدة بعد أخرى ٠‏ ولاتسمحلوفدىبأية رخصة جديدة, 
وعلى حين فجأة غابت الاانسقةمثيرة ثابييتأياما عن بيت الاامة, 
ثم عادت تحمل رخصتينلصحيفتين جديدتين : باسم « الامل » 
و «لسبوار» ,أولاهماعربية سياسية أسبوعية , والثانيةفرنسية 
سياسية يومية ٠‏ وقدمتهماللرئيس لتكونا رهن تصرفه .٠‏ 
أماكيف حصلت على الرخصتينفلا أعرف الى اليوم شيئا 1 
| ولم يقف 'حظ سعد من هذهالحركة الصححفية التسشوية عنذ 
الايحاء والتشجيع , بل تولىالتنفيذ برعايته , فاشار بتأليف 
شركة مساعمة لجريدة(لسيواو)الفرنسية ء يقوم بالاشرافعليها 
بعض اعضاء الوفف ,2 واختارالوقد الاستاذ عبف القادر. حمزم 


ب ؟أ]ا-ه 


صاحب جريدة ( البلاغ )'رحمهالله »ليكون العضو' المنتديلادارة 
الجريدة عن مجلس الادارة ٠‏ اماالجريدة العربية ( الامل )» 
فلم “شأ الوفد أن يتولى أمرهاحتى لاتنافس جريدته المفضلة 
« البلاغ » ,» فتولت الاتفاق عليها صاحبة .الرخصةولاتزالتصدرها 
الى اليوم ٠‏ ش 1 
النهضة النسائية رميبة سعد : 

آما بعد , فمن الحق أن يقالان الا”نسة]والسيدةمترةذابت » 
فيما تنادى بهمنأنها أولصحفيةمصرية ,أو انها أول مطالبةبحق 
الانتخاب للنساء , مدينة بهذالامتيازالنسائى للرثيس سنعد » 
فهى تلميذته فى تعاليمهاواتجاهاتها ٠‏ بل الحق أن يقال 
أن النهضةالنسائية التى انبثقتأنوارعا مع فجر. ثورة سلكة' 
8 :2 كانت ربيبة زعيم تلكالثورة : سعد زغلول ,فلم يكن 
العالم يعرف عن المرأة المصريةالاأنها متاعرقيق عند .الرجل يقتنيه 
"فى بيته 2 فأصبحنا بفضل تلكالحركة الوطنية نشهد فتيات ,م 
وسيدات فضليات ,يكتبنويؤلفنالكتب 2 وشهدن المؤتمرات » 
بل نشهد منهن منتلقينالدروسعلى الشسبان فى الجامعات * 


كاه 


أنا آننهيت 


يولية سئة .981 : 

انتهت الدورة الثانية لبرلمان الائتلاف اليوم ؛ وفى خقام 
الجلسة ترك سعف منصة الريامسة وصعد الى المتبر © ايلقى 
خطبة الوداع التقليدية » واكنها فىهذه المرة كانت خطبة الوداع 
حتا . قال : 

و اخوانى : جئت لهذا المكان »> أى اتبرالخطابة» لسبيين : 

الاول » لانكم تسمعون منه يسهولة أكثر مما تسمعون هن 
كرسى الرياسة . 

والثانى 4 لانى أجد سرورا فوق الثبر لا شكلم 4 هلا 
المكان العالى ٠‏ 

بيث هذا السرور فى فؤادى أمنى من التشويش (ضحك)» 
وتمتعى بحسن اصغالكم ٠‏ 

حاوات عند اقتراب انتهاء هذا الدوى ان أعد خطبة » كما 
فملت فى الدور السابق » واكنى لم اتمكن من ذلك لضعف فى 
صحتى ٠‏ 


هد .9 سكين أن حير تسمعون حديثا : 
ا ع ل ا 0 


فاذا النواب يصفقون ! واستمر يتكلم ساعتين الا قليلا علىرغم 
أنه ضعيف الصحة لم بعد لهذه المناسبة خطبة !! 


وفى الختام استودع النواب الله » وسألهلهم الصحةوالعافية» 


-ا1كا١6‎ - 


وان بهبه من القوة ما يعينه على مشاركتهم فىخفمةالبلاد ٠.‏ 

وهكنا ظل' سعد فى آخر موقف له فى حياته العامة» يصدر 
عن سليقته » وينبع من فطرته © فكان رجل النبر وخطيب 
البرئان » وهو من نهايته على مدى شهر وأيام 1٠.‏ 

: 1١51؟7/ يوليه سئة‎ ١1/ 

سافر الرئيس الساعة آالثقامئة صياحا الى #بساتينب ركات» 
بالباخرة دنهوه » وكانت راسيةفترعة الاسماميلية امام شبراء 
ومبقته الى الباخرة حرمه الجليلة أم المصربين » وقد دعا 
فتح الله بركات «باشاة صاحب البساتين » سهقا وبعض 
الاصفقاء » ليمضوا بفضعة أيام هناك 4 قبل أن بقصف الرئيسى 
الى مصيفه السئوى بمسجد وصيف هه 

8 يوليه سنة /1911 : 

انتقل الرئيس وصحبه من بسماتين بركات الى مسجد 
وصيف بالسيارات »© وكانوا : قتح الله بركات (باشا» » وعبد 
أده أباظه «بك» وفخرى عبد النور «بك» »2 والاستاذ محمود 
فهمى النقراشى » والدكتور محجوب ثابت » .والاستااً صبرى 
أبؤ علم » والدكتور احمف ماهر» والاستاذ عبد الرحمن عرّام ؛ 
وحافظ ابراهيم «بك» 4 شاعر الثيل 4 والاستاذ محمد عبد 
الرحمن الجديلى ٠‏ 

5 أغسطس سئة 1997 : : 

امضى الرئيس اليوم معتكفا فى غرقته بالطابق العلوى , 

4 أغسطس سنة 1527 : 

نثرت جرائد الصباح أن صحة الرئيس انحرفت مند 
الناس انفسهم مثقة الانتقال للسوّال عن صحته . ْ 


هآآ - 


4 أغسطس سنة 1959 : 

: نشثرت الاهرام ماياتى‎ ١ 

« برنا ان نبشر الامة بالتحسن المطرد فى صحة الرئيس» 
وقد أمضى الليلة الماضية فى راحة تامة » وكانت درجةالحرارة 
عادية . »6 

؟ ل عدت باليارة الى بيتالآمة ظهرا انتنظارا لعودةالرئيس 
ق السام , ٠‏ 

بكر الرئيس عملا بمشدورة أطبائه » فركب الباخرة 
« محاسن » فى الساعة الثامئة صباحا » وكانت راسية أمام 
مسجد وصيف » فعاد بها الىالقاهرة حيث بلغها العاشرة 
مساء » وتوجه بالسيارة الى بيث الامة ٠‏ 

شهدت الباخرة « محاسن » سعلفا فى الفر صبحة 
وعافية » وى اسهد أيامه وأصفاها بشرا » فى رحلته بها الى 
بلا:. مديرية الجيزة فى العام المافى . وهى تشهده اليوم ينتقل 
عليها الى فراشه الاخير !! 

: أغسطس سئة /17؟19‎ ٠ 

أصدرت الحكمدارية أمرها باغلاق جميع المنافذ الموصلة 
الى بيت الامة أمام السيارات » حتى لا تحدث أصوات تزمج 
الرئيس فى رقدته الاخيرة . ش 

9" أغسطس سئة /9ا؟19 ٠:‏ 

أيتها النفس أجملى جرعا أن ها تحذرين قد وقعا 

كلفنى فتح الله بركات «باشا» »© عند الساعة العاشرة مساء» 
ان أبلغ رسالة تليفونية الى سراى عابدين : 

.٠‏ ل هنا بيت الامة » أنا الجزيرى »؛ البقيةف حياتكم ياباشاء 

توفيق نسيم «باشا» ‏ لا اله الا الله ٠,‏ 


د كلكاته 


مات سعد زغلول ووه 


سعف الذى ملآات جهوده ى خدمة الوطن نصفا قرن © 
واستطاعقسنواتهالعثرالاخيرة ان يرفع لواء الزعامة لمصر على 
الشرق كله » وان يوطد اواصر إلقربى والحبة والتعاون بين 
الاوطان العربية » حتى أصبحت مصر ف العالمين عنوان الوطئية» 
وجدوة القومية » والعلم الحُفاق بنور البعث الجديد لامجساد 
المافى التليد . 

مات الرئيس المحبوب وانتهت ذكرياتى » وجف قلمى »© فانا 
لله وانا اليه راجمون ! ْ 

د دكن 

اولك ما سجلت من ذكرياتى عن سعد » امل فيها تذكيرا 
بعظمته لمن عاصروه » وتصوير! لزعامته نام شهدوا مجده , * 

واذا كان سعد قد خاصم اصدقاءه » وخاصمه اصدقاؤهء 
فى سبيل خدمة البلاد » واشتدت المصومة بين الانصار 
والانصار ايما اشتداد ؛ حتى كانالاسمان المظيمان : (سعف» 
و «عدلى) رمز الضدين »© وعنوان النقيضين » فان الله جلت 
حكمته » وعلت قدرته »6 أبى الا أن بتم على سفف نعمته ؛ 
فلم يقبضه اليه الا بعد أن لم' الشمل على الشمل © وجمع 
الشتيت على الشتيت »© وأئف بين قلوب الاصدقاء القدماء » 
فسمدوا بالائتلاف . 

فلما تمت لسعب هذه الامنية » وكانت معجزة الدهر ؛ آثر 
أن يرتاح فى جوار ربه » وان يتفيا ظلال رحمته ورضوانه ؛ 
جزاء ما اخلص فى دئياه لامته , فقالها كلمة الوداع : 

« انا انتهيت »ا 


ل لماك ا 


فهرس 


سع زغلول : كيف اتصلت بخدمتة ١ه‏ .ه 5 


اسرة سعد ٠:‏ مولده ونشأته الاوي 


والك الرتلشسيق :5 :هن هد هك لود اع او ا 0 


والدة را هله 0ه 0ه 0ه هع هنر ١0‏ 00ج 
آخوة 2 . 9٠ ٠ ٠ ٠ 29 9٠ ٠ ٠‏ 
ميلاد .2 5 ٠ 0 ٠.‏ له ه0٠ ٠‏ 
نشأة سعد الصغير ٠‏ ٠ل‏ 4ه اي ه09١٠‏ 


سعد فى الازهر ٠‏ ك ٠‏ و'ه ٠ ١٠‏ 5 


شعد والامام الشيخ محمد عبده والسيد جمال 

الدين الاقغائى .ا . .ىد ىا .اه 
سعد المحرر فى الوقائع الصرية  ٠.‏ 2 .ىم ٠.‏ . 
«الوقائع الصربة» منلك خمسة وسبعين عاما ٠.‏ 0. 
من ادارة المطبوعات الى حضرات آرباب امتيازات 


الجرائد العربية ‏ سنة كلها م ك0 ل 6 


«امر كريم» نتشكيل اقلام قضايا الحكومة منة.لممآا 
سعد والثورة العرابية ‏ + " فى .و .ه ٠.‏ مو 


الاستاذ سعد زغلول الحاهي ٠. .  .‏ . . .: 


ثر أع سفك . 0 ٠‏ « لجاااع «ى فى 


ذكرياتى عن الرئيس سعف زغلول ٠.0‏ 002 0. 


الرئيس ف يومه العادى هله ىه .الي 


خلا 


تواضعه ووداعته 2.ء . . 
الرئيس والقراءة .ام ام 

د واللغات الاجببية 2. 
اناري الرئسن ‏ 4د اه 
حبه للمناقشة وخضوعه للحجة 
معد والطلية ‏ . 0.. .6 .م 
با شيخ جزيرى 000 .اه 
ذاكرة معد وبدبهتةه 0م اء. 
اتكاله على الله وحبه للحقيقة 


٠ 


ل 


انرئيس والقضايا السياسية العامة : 


قضابا ماهر والنقرائئ: وحمد الباسل وفكرى آد 


٠ ٠ ٠ ٠ الزعيم الرحيم‎ 
3 0. 3 * سعد الوق‎ 


٠ 


٠ 


١‏ اسماعيل اباظه 'زباشا) 
1 - متلق ابو شادى ريك) 


*؟ ‏ يوسف أصلان قطاوى (باشا) 


3 


٠ 


٠ 


؟ ب عبد اللطيف الصوفانى (بك) 


سعد مع ضيوفه ٠.‏ ا. ٠‏ 
رحلة الباخرة محاسن ٠. ٠.‏ 
الدكتور محجوب ثابت 
سعل . نشجمع الفنانين وه 
معد رزعيم الرعام . .ا اء 
خطية سعد فى العمال ‏ . 2. 
الرئيس والشيخ محمد شاكر 


الحكم فى قضية اللسردار.. 7.0" 
الات 


٠ 


٠ 


5 


٠ 


٠ 


الى 


الم ” 
81م ' 


سهد واكربى الكبير والزعامة . 0 , 0. 
احمد فهمى العمروسى (يك) 
آمين سامى (باشا) 

دعابة صحفية ؛ حزرب الشيطان 3 3 ٠ ٠‏ 

كتاب «الاسلام وأصول الحكم» 1 


الاستاذ على عبد الرازق : رأى سعد فى الكتاب 


لخادم الرئيس بتنصبحة 2 * .0ه الى ا 
أنا سعد زغلول ا ور لل ار 10 م 
الاستاذ على الشمى 0 .م ا. .ا اء 
محمد فتح الله بركات اشم 0 ى ,0.0 اء 
1 برعابة سعد 3 ٠ 5 ٠ ٠ 5 ٠‏ 

سقد رئيس وزارة الشعب 6 الوق ”7 زمار به 
سعد رئيين الوزراء يهتف كلك هصر والسودان 
فى مبدا العقاد البرلان . 2ه 6.20 2. اه 

رأى سعد 2 دستور سنة 1517 1 3 3 
حق الحكومة فى الكلام 6 .60م اماه 
حق السلطة التنفيذية فى وضع خطط التعليم . 
سعد رئيس الوزراء يستاذن مجلس النواب فى 
التغيب أسيوعا 0 ٠ * ٠‏ كٍ ٠‏ 

مرتبات الموخلفين هه الوا ةهاع ةو م 
الحيكن والشودان. ١‏ متي ا الع اه 
تصائح الى التواب . ...ام .اه 
حول خطة العرش ( سنة»ع11| ) ل68ا. 


الامانى القومية هى الاستقلال التام لضي والسودان 


د اكلا 


مناقتة الرد على خطاب العرش * 

118 ه٠ فى مجلن الشيوخ وى 0ه ا هر‎ )1١( 

(؟)ق مجلن اللوآب ‏ . .4 ور هى ب 9 2؟1 
3 المفاوضات بين مصر وانجلترا 3 7 005 5 رن 
سعد يهزهه أتصاره ‏ هزيمةاجل قنرامن النصر .ى. ١79‏ 
قرارات البرلمان قغبة الحكومة: ١‏ 

يمناسية قانون الاجتماعات وامظاهرات 35 © إكرلة 
السودان ‏ القاوضات ٠‏ رم .هي .ه وى . 165 

ان احرجت زغلولا فقفد احرجت الامة 

انا أخطبٌ منك 
1 3-1 حمل حقدا لاأحد ٠»‏ .06م 4 الى ؤ5قل3 
الاثتللاف بين الاحزاب : معلماته . .و ب ىل ٠.‏ الإ[ 
سعقدك وانتخابات الالتلاف ‏ . 5 3 3 رةه 

الاحزاب اللمؤتلفة [ به .٠‏ هلل 

داف اعد حال حو ولي فيه الصير 

اليمئنأن ‏ . يى .و . بي . اه .ىت ٠‏ لازال 
سعد رئيس مجلس الثواب   .  .‏ .ا .. ا. . لال 
الحضور فى المواعيد والامتشآن ‏ .ها . ايا . أى 973ل. 
مذكرات لالب . .و . .ىه . .اه ٠.‏ 4 هلال 
سعف يقترح: تأليف لجنة الشثون الدستورية .. . إلا( 
ستهك واسماعيل صدكئى .لهااي هد 6 ٠ه‏ #41[ 
فكرى اباظة يهجو البرلانفيحميه سمد * ٠‏ 383 
سعد وغبط المواعيد : اكثر الاعضاه نشاطا , 

واوفرهم اتبالاعلى العمل ,  .‏ . ل. 0ه لم14( 
سعد والصحافة : النقيب الاول 2 . . ٠. .  .'5‏ 54[ 


. سعد ورجال صحافة الوفد 5 5 0 0 ٠‏ .15 
عبد لاد حمزة ل احم حسافظ موشى ل 3 


- 


سعت والعالم اللغوىي وحيد بك: أخصائى أو متخصص 


سسفدك والنهضة النسائية ٠‏ 


إيذا 


إيذا 


بل إبذا 


, المظاهرة النسوية الاولى تجابه الجيشن البريطاتى 


“سهد والمساواة السياسية زم 
. ألفتاة الثائرة .٠‏ رمه «ه (مس 
جطنهضة النسائية ربيبة سنمد 
إنا انئهبتك ها هن ا(« 10ه) 
مات سفعك زغلول ده رس دم 


ليذ 


1ه 


كنا 


نا 
هه ها 
به نوه 
هم ١‏ 
©) (منم 
به اس 


إيذا 


مطل دارأ نيار اه 


20 


ارأخيار اليوم 

امس . للاتجعرك اليومية ا 

والفروع الااتية : 

اردشارع الصحافة ات : /الال/الالا 
د العيو طاماك واه .+ 


ميدان السساعة ت : 55875 

تروشعدا رسومالبريد 

حتى الااآن 

15 

؛ - عماسالقة وأقزام ٠‏ مصطفى آمين 
الحباة قصص +٠‏ يوسف جوهر 
- راقصات مصر ٠‏ جلميل البندارى 
الهاربون من الماضى ٠‏ محمود كامل 
5 
'أسرآاراجاسوسية ٠‏ اللواءشوقىعبدائرحمن 

ديجكمحني 7 توويق » 


1١1١ -‏ يوليو ٠‏ عباس محمود العقاد 
ا اللواكاتن + سيوك حصي 9١‏ 


المرآة الجديدة ٠‏ توفيق الحكيم 


- قصص من القرآن ٠‏ ابراهيم 


آبو الانبياء ٠‏ عباس محموه 0001 سسب 2 
9 السسسا د 
لاسا اد 
1-087 
#اشوش ف حكو قر اقوش عبداللطيف 2 ًّ 
كايات صحفية ٠‏ محسن ) وى 2 
. (0 كد 1 2 
بطوطة الثانى ٠‏ فرج ج .يم حت 2 
1 هد 
بن العاص ء عباس محمود ك1 
حت 
ل -ا يفا 
“يي اس راشي الى لم2 0 
ا 


مطابع أخبار ال 


